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 مقدمة

الماضية منها ،  لبني آدم ولَعاً بالغاً وشغفاً ثائراً فيما يتعلق بالأمور الغيبية إن 

ً باست ، واللاحقة  ً وثيقا ،  قرار مستقبلهم من عدمهوالتي يظنون أن لها ارتباطا

فاشرأبَّت نفوسهم إلى الوقوف على ذلك في مناماتهم من خلال ما يعتريهم من رؤى 

ما أو فرحا  وأحلام ، ولذا فإن أحدنا قد يلاقي أخاً له أو صديقاً فيراه عبوسا متجه ِّ

، فيزول عنه العجب حينما يعلم أن سببَ هذا الفرح أو الحزن رؤيا مؤنسة   مسرورا

، بل  . وهذا الأمر ليس قاصراً على أفراد الناس وعامتهم فحسب خرى مقلقةأو أ

 ..يشركهم فيه العظماء والكبراء

 . فكم أقض ت الرؤيا عظيماً من مضجعه

 . وكم بشَّرت الرؤيا أفرادا بمستقبلهم

، ولا رؤيا ملك   بغائبة عنا   ، وما رؤيا يوسف  وكم شغلت شعباً كبيرا برمته 

، إذ بشارتها هي السَّعة    ، فقد اجتمع فيها تبشير وتحذير في آن واحد   ا مصر بخافية علين 

 مثلها. ، ونذارتها هي في الجدب والقحط سبعًا   عليهم في الرزق سبعَ سنين 

من ، حتى صارت الرؤى لها أهميتهُا الكبرى في واقع الناس إن المنامات و 

اعتمادهم  من حيثالناس تعلق كثير من ، حيث الظواهر الملفتة للانتباه في واقعنا 

شغلهم الشاغل، عبر المجالس عند البعض أصبحت  حتىعليها، وتوسعهم فيها 

وقد ،  ، وطغت على الفتاوى الشرعية  والقنوات الفضائية  ، بل  والمجامع والمنتديات 

عنها يفوق السؤال  سؤالهموأصبح  تعاملهم مع الرؤى والمناماتأفرط البعض في 

 الأخرى . ر دينهعما يحتاج إليه من أمو 
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ولهذا فإنه حين يرى احد الناس مناماً تراه يسرع بعد ان يستيقظ إلى مفسر 

المفسر الحاذق لندرته  الأحلام لكي يطلعه على ما يخبئ القدر له ، وحين لا يجد

ً يفضل إلى كتب الأحلام المتوفرة في الأسواق ،  يلجئ ان يكون اسم ابن وغالبا

 سيرين عليها طبعاً .

الكتب تحتوي عادة على أبواب متنوعة ، فباب في رؤية الله تعالى ، وهذه 

الشمس والقمر والنجوم ، وباب  وباب في رؤية الملائكة والأنبياء ، وباب في رؤية 

، وباب في رؤية الأشجار والثمار والحبوب ،  في رؤية الأمطار والرعد والبرق 

 والبغال والحمير ... الخ . وباب في رؤية النكاح والنساء ، وباب في رؤية الخيل

فإذا رأى المرء في منامه احد هذه الأشياء أو غيرها ، فتح الكتاب وبحث عن 

الباب الخاص بذلك الشيء ، ولا شك أنه سيجد فيه مرامه ، فهذه التفاسير بارعة 

بالنصح لما ينبغي ان يفعل او لا يفعل ، فتجد احدهم يترك سفراً مهماً ، او يلغي 

ً ينذره صفقة تجاري  ة ، أو ربما يرفض زواجاً أكيدا ، اذا رأى في التفسير كلاما

 بالخطر حسب رأي المفسر .

، إذ ان التاريخ  وهذا الأمر ليس بجديد على العالمين الإسلامي والإنساني معاً 

بشكل عام والإسلامي بشكل خاص يؤكد لنا بأن علم الأحلام وماهيتها كان واحد 

،  تبحر فيها الخواص والعوام بهدف منفعة النفس والناس  من العلوم والمعارف التي 

فكان هذا العلم كسائر العلوم والفنون محط أنظار جمهرة من المختصين ، وذلك 

لأنه متعدد النواحي ، فهو متصل بالنفس الإنسانية وقواها ومظاهر حياتها ، ومتصل 

 ة عامة . بالوجود ومراتبه ، ومتصل كذلك بالوحي والإلهام ومظاهر النبو 
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ولهذا كان لهذا البحث قيمته وخطره في الفلسفة وعلم التحليل النفسي 

والتصوف . لأنه سيحاول ان يناقش اهم مسائل هذا العلم وما يمت له بصلة في 

محاولة لمعرفة تاريخه وماهيته ومدى صحة ما تتضمنه الكتب ) القديمة والحديثة 

 ( من تفاسير ؟!

 مدى تحقق تلك التفاسير على أرض الواقع ؟ويحاول تلمس الإجابة عن 

والأهم من ذلك ، مدى صحة اللجوء إلى مفسر الأحلام أو إلى كتاب التفسير 

 أصلاً ؟!!

ويشرفنا ان نذكر هنا ، ان اهم هدف لنا في هذه الدراسة هو إبراز آراء رئيس 

د السيد الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية في العالم ، حضرة السيد الشيخ محم

الشيخ عبد الكريم الكسنـزان الحسيني ، في هذا الموضوع ، والطريقة المثلى لتفسير 

 الرؤى والأحلام في المنظور الصوفي .

 هذا وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاث فصول وخاتمة :

: تناولنا فيه مقدمة سريعة حول علم الأحلام ، واهم مصطلحاتها   الفصل الأول

 ين والفلاسفة والمتكلمين .عند رجال الد

:  تناولنا فيه آراء مشايخ الصوفية في هذا العلم من حيث مرتبته   الفصل الثاني

 ، وأسراره الروحية .

 سره ( . : خصص لآراء السيد الشيخ محمد الكسنـزان ) قدس الله   الفصل الثالث 

 صد .وفي الختام نأمل ان نكون قد وفقنا لما رمينا له ، والله من وراء الق
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 الفصل الأول

 
 المقدمة   

 في علم الرؤى والأحلام
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 الأحلام قبل ظهور الإسلامالرؤى و لمحة عن تاريخ علم 
 

كانت مع الإنسان البدائي صاحب التفكير الساذج ( 1) الأحلامالرؤى و بداية 

موجودة عنده .  أوبسيط ، والذي حيره ان يرى في منامه أشياء ليست قريبة منه ال

والطريف ان ذلك التفكير البسيط وربما الفطري حمله إلى الاعتقاد بأن ذلك يحصل 

عنده بسبب تدخل الآلهة أو الشياطين ، ففي نظره ان هؤلاء وحدهم قادرين على 

ريب جداً من النصوص الدينية التي فعل الأعاجيب . وهذا التفكير بالطبع هو ق

 ذكرت في أبواب الرؤى والأحلام عند المسلمين .

الاعتقاد بالوظيفة الكبرى للأحلام   إلىالنتيجة ان خلص الإنسان البدائي  وكانت  

 . ( 2)  ودورها في كشف حجاب الغيب

ة   ــان البـدائي لم يعـد يفرق بين الأفعـال الواقعيـ اد ان الإنســ ائ  هـذا الاعتقـ ومن نتـ

الأفعال المنامية ، فقد تجد رجلان من البدائيين يتخاصـــمان خصـــاماً عنيفاً من جراء و 

حلم رآه أحـدهمـا، والنـاس يعتبرون ذلـك أمراً طبيعيـاً لا داعي للعجـب منـه . وكـان عرف 

 .( 3)في النوم تحته  بعض القبائل البدائية يجيز للرجل أن يتزوج الفتاة إذا رآها  

مرحلة التمدن البدائي ، كان تقديس الأحلام  ولما دخل الشعوب القديمة

باعتبارها مصدراً للإلهام احد المكونات العقائدية والفكرية لتلك المجتمعات ، حتى 

 

الرؤيا والحلُْم في اللغة والاصطلاح : عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء  - 1
لسننننا   –ابن منظور ) .من الشننننر والشننننيء المبيا ، وما اا لا منسا وال بغ ثسو لامننننغا  لا لا  الحسننننن ، وغلل الحلم على ما يراه 

  ( .  145ص  12ج – مادة  لم –العرب 
2 - Freud Bascic Wirtings.P184 

 .  34ص  –الوهم  –لابو مدين الشاثعي  - 3
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ان البابليين كان لهم إله خاص بالأحلام اسمه ) ماخر ( ، وكذلك للمصريين القدماء 

م عليها واسم إله أحلامهم ) بس ( وقد نقشت صورته على الوسائد التي ينا

 .( 1)المصريون استجلاباً للحلم السعيد

وقد أكد ذلك كله القرآن الكريم ، حيث أشار إلى ما أولاه المصريون القدماء للحلم  

 ولتأويل الرؤيا من اهتمام ، لدرجة ان تعبير رؤيا واحدة أوصلت النبي  

 مصر . إلى مركز عزيز    يوسف  

المصريين في شيء من هذه الناحية ولم يختلف الإغريق القدماء عن البابليين و 

، حتى انهم كانوا ينامون في معابد خاصة أعدت لتلقي أنباء الغيب عن طريق 

 الأحلام . 

وفي اليونان ، كانت محكمة أثينا العليا تأخذ بما تقرره الرؤيا في إدانة المتهمين 

 أو تبرئتهم .

ن يأخذ بالرؤيا  وكذلك الحال في روما ، والغريب ان مجلس أعيان الرومان كا 

 .( 2) في أمور الدولة حتى ولو كانت من احد العامة 

 لشخص اسمه  تويذكر ان أول كتب ألفت في دراسة الأحلام كان 

) ارطميدورس ( وقد كتب خمسة كتب ترجمت إلى اللغة العربية في العهد العباسي 

. 

 

 

 

 .   112ص  –توثيق الطويل  –الأ لا   - 1
 .  115 – 114ص  –المصدر السابق  - 2
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تدخل ومجمل النتائ  التي توصل لها ) ارطميدورس ( ان الأحلام ترجع إلى 

 الآلهة وهي نوعين :

 : هو الصريح الذي ينبئ عن الغيب مباشرة . الأول

 : الرمزي المقنع الذي يحتاج إلى تفسير . والثاني

وقد وضع المؤلف القواعد لتفسير النوع الثاني ، وقال بان الرموز في الأحلام 

 تستمد جذورها من شخصية الحالم ومن مركزه وظروفه وعادات مجتمعه ، ولهذا

على المفسر ان يفهم هذه الأمور فهماً تاماً لكي يكون قادراً على معرفة ما ترمز 

 .( 1)إليه الأحلام من أنباء الغيب

والقارئ لكتبه يجد شبهاً غريباً بينها وبين الكتب المنتشرة بين المسلمين في  

 تفسير الأحلام .

الأحلام من حيث   إلى هنا تكون النـزعة الدينية او اللاهوتية هي الطاغية على

الفهم والتعامل . وقد بدأت مرحلة جديدة لعلم الأحلام عند الفيلسوف أرسطو الذي 

ً ، حيث ذهب إلى ان معظم الأحلام تنشأ من  اً نحا بهذا العلم منحى مغاير تماما

مؤثرات حسية لا علاقة لها بالآلهة ، فكثيراً ما يخال  الإنسان اللذة او الألم في اليقظة  

يشعر به أو ينساه حتى إذا نام ظهر ذلك واضحاً في أحلامه ، وفطن أرسطو  وهو لا 

أهمية العواطف والرغبات والأمزجة في تشكيل الأحلام ، فالمحب يرى في منامه    إلى 

 .   ما يلائم نزعات هواه ، وكذلك الخائف 

ويتجلى المنحى الموضوعي لفكر أرسطو في تعرضه للرؤيا الصادقة ، فذهب 

 ا لا يدل على صحة تنبؤها بالغيب أو إلى صلتها بالروح تحققهان إلى 

 

1- Freud Bascic Wirtings.P82 
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الآلهة ، وإنما يرجع إلى أربعة عوامل : المصادفة ، الإيحاء ، الإحساس المضخم ،    أو 

 .( 1)والاهتمام الخاص 

الذين ذهبوا إلى الدفاع عن الرؤيا  (2) ثم جاء التيار الثالث وهم الرواقية

ر النفس البشرية ، فالنفس عندهم في حال الصادقة ، وان تحققها مقرون بتطهي 

حرر من هذه الشهوات وبذلك تاليقظة تكون فريسة الشهوات البدنية ، وهي بالنوم ت 

 .( 3)تستطيع التنبؤ واستشفاف الغيب 

ومما تقدم نستطيع ان نلخص الآراء التي قيلت في الأحلام قبل ظهور الإسلام 

 : برأيين

 رجع الأحلام إلى الآلهة والشياطين .: وهي التي تُ  الآراء الاعتقادية

 . : وهي التي تعلل الأحلام تعليلاً عقلياً لا أثر للقوى الغيبية فيه   الآراء العقلية 

ويبدو ان هذه التوجهات استمرت حتى بعد الإسلام ، مع الفارق ، ولكن ما 

يلفت النظر ان النزعة التي سيطرت على المسلمين في عهودهم المتأخرة هي 

ة الصوفية التي تعترف بقصور العقل عن إدراك العلوم التي تتعلق بالماوراء النزع

 .( 4)، ويبدو ان لصوفية المسلمين بالغ الأثر في هذا التوجه 

 

 

 

 

 .69ص  –توثيق الطويل  –الأ لا   - 1
 اشنننننننننننننن سر  رائنه الأالاقينة منههنل ثلسننننننننننننننلي وهم لاتبنا  يينو  اللليسننننننننننننننون اليوهم لاننه قنا  يعلمسم  لروا  ، وهو  : الرواقينة - 2

 ( . 562ص  – 1989 لاروس ، -المنظمة العربية للتربية والثماثة واللنو   –) المعجم العربي الأساس 
 . 169ص  –توثيق الطويل  –ال نبؤ  لغيل  - 3
 .  36ص  –الأ لا  بين العلم والعميدة  –د. علي الوردي  - 4
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 الأحلام بعد ظهور الإسلام

 يمكن ان ينظر إلى الرؤى والأحلام عند المسلمين من خلال أربع محاور:

 

 أولاً : محور عوام المسلمين  

مة الإســـلامية من أكثر الأمم اهتماماً بالأحلام ، وذلك لما أشـــتمل عليه تعد الأ 

مصـدري التشـريع )القرآن الكريم والسـنة المطهرة( من نصـوص واضـحة عنها ،  

ــف  ــورة يوسـ ــورة قرآنية كاملة هي سـ ــوص نزول سـ   وعلى رأس تلك النصـ

ــته التي كانت الرؤيا هي المحور التي دارت حولها الأحداث في آيات  ها ، حيث  وقص

كانت البداية من رؤية الكواكب الأحد عشــر والشــمس والقمر وما ترتب عليها من  

معه ، ورؤيا الســـجينين وما كان من تعبيرهما   ردة فعل أخوة نبي الله يوســـف 

وتحققهما بالفعل وما نت  عن ذلك التحقيق ، وارتباط ذلك مع رؤيا الفرعون وسـبب  

بب تعبيرها ، بل وتكريمه ورفعه إلى من الســجن بسـ ـ خلاص نبي الله يوســف 

ــار  ــغره ، حيـث صــ المرتبـة التي أدت إلى تحقيق الرؤيـا الأولى التي رآهـا في صــ

 سجدا. عزيزاً لمصر ، ورفع أخوته وأبويه على العرش وخروا له 

بكبش عظيم لأن أباه  تعالىوكيف فداه الله  قصة الذبيح إسماعيل ثم  

ً   الخليل إبراهيم    لرؤياه . قد عمل تصديقا

وأشـار إليها في     وهناك الرؤى التي خص الله تعالى بها حضـرة الرسـول الأعظم 

الَرَ َّلا بْاقْ َقْل  ق ِّ :  قوله جل اســمه   َََ دقاَ َّلُ رَ ُقلَ ََق ُ نقْ    ، وفي قوله :     (1 ) لَقَدْ صَ وقمقْ جقعق
قُاْنقْكَ إقل ْ فِت نقةً لُِنَّْسق   . (2) َّلا بْاقْ َّل تِي أَ

 
 

 .27الل ا :  - 1
 . 60الإسراء :  - 2
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وأما في السنة المطهرة ، فالأحاديث في الرؤى والأحلام عديدة ، وكلها تشير 

إلى ان الرؤيا وحي صادق من الله تعالى ، ومن أشهر الأحاديث في ذلك هو قوله 

  :  ُباْ َّلمؤمن جزء من لتة وأَُعين جزء من َّلنباة  (1) .  
عنهم ( كان قد وجاء في حديث آخر ان الصحابة الكرام ) رضوان الله تعالى 

 قائلاً :    بانقطاع النبوة بعده ، فطمأنهم  شق عليهم ان يخبرهم حضرة النبي  

 عن هذه المبشرات ما هي ؟  ولما سئل النبي  (2)  َقيت من َعدي َّلمبشاَّت

هي َّلاباْ َّلصْلحة ااَّهْ َّلاجل أو تاى لر  :    قال
 (3 )   .   

الأحيان يسأل الصحابة كان في بعض    ومما روي أيضاً ان حضرة الرسول  

   عن رؤاهم ليؤولها لهم بما يراه مناسباً .

وهناك العديد من الأحاديث الدالة على الاهتمام بأمر الرؤى والأحلام ، حتى 

تولد عند البعض اعتقاد بأن الرؤيا والنبوة ينبعان من منبع واحد ، وزاد آخرين ان 

نفسه كان قد تلقى الوحي في  نبي وذلك لأن ال( 4)الذي يكفر بالرؤيا يكفر بالنبوة

أول مرة عن طريق الرؤيا الصادقة التي كانت تأتي كفلق الصبح ، كما روت السيدة 

 .(5)عائشة )رضي الله عنها(
 

 

 

 ( .6473رقم الحديث ) -ق اب ال عبير   -عن لابي هريرة في صحيحه  لاارجه البخاري  - 1
 . (6475م ) ديث رق - المصدر نلسه - 2
 ( . 21631)  ديث  –177ص  46ج  -مسند لاحمد  - 3
 .  36ص  –الأ لا  بين العلم والعميدة  –د. علي الوردي  - 4
 ( . 3 ديث رقم ) -ق اب بدء الو ي   -لاارجه البخاري عن عائشة لا  المؤمنين  - 5
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 ثانياً : محور فلاسفة المسلمين  

وهكذا سار جميع أطياف المسلمين على هذا الاعتقاد مع تفاوت في طريقة 

، فحتى فلاسفة المسلمين والذين تابعوا أرسطو في كثير الفهم والتعامل مع الرؤيا 

من آراءه ، خالفوه في موضوع الأحلام ، فلم يأخذوا برأيه فيه ، والرأي عندهم ان 

النفس تتصل أثناء النوم بالعقل الفعال المسيطر على حركة الأفلاك بما فيها ، 

 طريقه . عن   وتستشف الغيب

 

 ثالثاً : محور متكلمي المسلمين  

ــوى فرقة  ــلمين س ــذ عن هذا النمط من الاعتقاد بالأحلام من بين المس ولم يش

ــة للعقل ، وذلك لاعتقادهم بان الله تعالى لا يخرج البتة في أوامره  المعتزلة المقدس

ــليم ، فمـا لا يمكن للعقـل إدراكـه لا يمكن ان يـأمر الله   ونواهيـه عن جـادة العقـل الســ

ــدان لا يجتمعان ، فليس في الإدراك العقلتعالى به ، ولما كان  ي والنوم عندهم ضـ

ه أي قيمـة نظرهم  ار  أو للنوم ومـا يجري فيـ ل الآيـات   ، اعتبـ أويـ وهـذا دفعهم إلى تـ

 .( 1) والاستهزاء بالأحاديث الدالة على الرؤى والأحلام كما يشتهون 
 

 رابعاً : محور صوفية المسلمين  

ذين ذه ـ ة الـ ــوفيـ اءت آراء الصــ ة جـ ــهم إلى وبخلاف آراء المعتزلـ  ب بعضــ

ة ) النوم واليقظـة ( دور   ل مرتبـ ه في كـ ات ، ولـ ب او درجـ ل مراتـ أن العقـ القول بـ

 

 . 80ص  –ال نبؤ  لغيل  -توثيق الطويل  - 1



- 20 - 

 

 

 

 

 وإمكانية على التفاعل والتعامل .

، وله علاقة  ففي عالم اليقظة يكون العقل محصور بحدود المدارك الحسية 

بالمشاعر والأحاسيس النفسية . وأما في عالم النوم فهذا العقل ينطلق من عقال 

لمدارك المحدودة ليستعرض قوى خفية أو إمكانات كانت باطنة في عالم اليقظة ، ا

 أو(    ) اللاوعي   أو وفي تلك الحالة يسميه البعض بـ) العقل الباطن ( أو ) اللا شعور (  

ما شابه ، بينما يسميه الصوفية ) الروح ( ، وهذا الروح له ارتباط بملكة تتعامل 

ية تسمى ) القلب ( مقابل )النفس( التي تتعامل مع مع المشاعر والأحاسيس الباطن 

 الظاهر .

بمعنى انه الفرق بين العقل والقلب والنفس والروح فرق مرتبي وليس نوعي   

، فالإنسان يستطيع ان يتعامل مع العالم المحدود بالعقل والنفس ، وهذه الملكات 

 الباطنة نفسها تستطيع التعامل مع العوالم المطلقة حيث تنفتح قواها 

 .( 1)الكاملة ووقتها تسمى الروح والقلب  أو الحقيقية  أو 

فإذا نظرت إلى عالم اليقظة بالعقل والنفس قلت بأن عالم النوم أشياء وهمية 

غير واقعية ، واذا نظرت إلى عالم النوم بالروح والقلب . قلت بأن عالم النوم هو 

 على ذلك العالم .الأقرب له ، بينما اليقظة حجاب  أو عالم الحقيقة 

والمشكلة تحدث إذا حصل خلط بين هذه القوى والعوالم المتعلقة بها ، فمن 

نظر إلى عالم النوم بواسطة العقل كما فعل المعتزلة رأى إن ذلك العالم مجرد أوهام 

لا أصل لها ولا فصل. وبالعكس فإن الناظر إلى عالم اليقظة بمنظار القلب يراه 

 

 .  415ص  2ج –علو  الدين إ ياء  –الإما  الغزالي  - 1
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ً كثيف  اً حجاب  والنوم ) الموت     َّلنْس نيْم  ، فاليقظة هي النوم  (  1)لم الحقيقة  على عا  ا

  .  (2) فإذَّ مْتاَّ َّنتبهاَّ  الأصغر ( هو اليقظة

 بين النفس  أو ومعنى هذا انه لا تناقض او تعارض بين العقل والروح 

والقلب ، فالكل واحد من حيث الأصل ، ولكن لهذه القوى القدرة على التكيف مع 

لذي تواجهه، فدورها في عالم اليقظة يختلف عن دورها في عالم النوم . العالم ا

والكشف   وكذلك دورها في الحالة الاعتيادية يختلف عن دورها في حالات الحضور

 الصوفي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  14ص  -قيمياء السعادة   -الإما  الغزالي  - 1
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 نشأة علم الأحلام في المجتمع الإسلامي 
 

هامشياً ، المسلمين لم يكن  رؤى والأحلام في حياةالدور ان مما تقدم يتضح 

على المستوى الديني أو الفكري . فقد أصبح علماً قائماً بذاته ومعترفاً به ،  سواءً 

هو علم » حتى ان ابن خلدون خصص لهذا العلم فصلاً في مقدمته اختتمه قائلاً : 

  .( 1)«مضيء بنور النبوة للمناسبة التي بينهما كما وقع في الصحيح والله اعلم 

ً للتوجه أن قواعد وأصول وضوا  بط هذا العلم كانت مختلفة متباينة تبعا

كما     التيار الذي تبناه ، فما ذكره عنه رجال الدين المستندين إلى ضوابط الشرع  أو 

يقولون غير ما ذكره المتكلمين المستندين إلى قواعد العقل ، وغير ما ذهب إليه 

ان توجه الصوفية فد الفلاسفة الذين اعتمدوا على قواعد الفكر المنطقي ، وبالتأكي 

 للجميع لاعتماده على المعرفة الكشفية. اً مغايركان 

وبالطبع فأن الأسهل من بينها هو الأكثر شيوعاً وتداولاً بين عامة الناس وهو 

النمط الأول الذي اعتمد على المرويات من الأحاديث والقصص والحكايات 

ً ابن سيرين المروية  الذي ذاع صيته بين عن المفسرين التقليديين ، خصوصا

المسلمين في تفسير الرؤيا حتى لقبه الدكتور علي الوردي بـ )ارطميدورس العرب( 

ليست له ، كلها  ، حيث نسبت إليه كتب عديدة في التعبير ، وإن كان المظنون انها 

، ووقتها لم يبدأ الناس بتدوين  للهجرة  108بعضها ، فقد مات ابن سيرين عام  أو 

واسع ، وربما تكون الكتب المنسوبة له قد الفت بعد موته ثم الكتب على نطاق 

 

 . 487ص  –الممدمة  –ابن الدو   - 1
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وضع اسمه عليها بغية رواجها بين الناس بعد ان أصبح اسم هذا الرجل أسطورة 

 في تعبير الرؤيا طبعاً . ( 1) ذات صيت عريض ، وأخذوا يعزون إليه الخوارق

ومسارعتهم   وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا العلم عند الناس ،

 للحصول على تعبير لمناماتهم أنى كان المصدر وكيف كان .

ومن هنا أصبح لهذا العلم جملة من الألفاظ والمصطلحات تطلق على مفرداته 

، وهي عند عوام الناس مترادفة ، وهناك فروق بسيطة بينها عند أهل الاختصاص 

 ، ومن تلك الألفاظ : 

 

 لنائمالألفاظ التي تطلق على ما يراه ا

ورد للرؤيا ألفاظا مترادفة ، منها ما ذكر في كتاب الله تعالى ، ومنها ما ذكر 

 على السنة الناس :

 : ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى :  الرؤيا. 1

   ْعق لَنبَلاقتٍ خضَ اٍ وقأُخقاق  وققَْلَ َّل مقُِكَ إقنِّي أَُقى لقبْعق َققَاقَّتٍ لمِقْنٍ اقأ كُُُهَنَّ لقبْعٌ عِجقْفٌ وقلقب
تٍ اقْ أَا هقْ َّل مقلأُ أَف تُانِي فِي َُبْاقْيق إقن كُنتُمْ لُِا بْاقْ تَعبَْاَونق   .  (2) اقَْقسقْ

أَحْلاقمٍ وقمقْ نَ ْنَ َقتَأ وقالق َّلأَحلْاقمق   ( 3)  قَْلُاَّ  أضَ غَْثَ  : في قوله تعالى :  الأحلام. 2
والأحلام ، جمع حُلـْم ، وهو ما يراه النائم في المنام  .  (4) َقعقْلِمِينق

 (5 ). 

 

 . 44ص  –الأ لا  بين العلم والعميدة  –د. علي الوردي  - 1
 .  43يوسف :  - 2
 . 44(  ص :اُهْ بيَِدِكَ مِغْثا  ، قما قال تعالى : ) لامغا  : ملء اليد من الحشيش المخ لا - 3
 . 44يوسف :  - 4
 . 150ص  -المنجد في اللغة والأعلا  - 5
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ِّمَكق مِن تَأ وقالق   : في قوله تعالى :  الأحاديث. 3  وقكَذَلِكق اقجْتبَقيكق ُقَ كق وقاَعقُ
 أي ويعلمك تعبير الرؤيا ، لأن أحاديث الناس عن رؤياهم . .  (1) َّلأَحقْدِاثِ

في الرؤيا ومترادفاتها، ومعناه : ما طاف : وهو من كلام الناس  الطيف .4

على الرائي طائف ، وهو نائم ، كالصورة الذهنية التي تمر على ذهن الإنسان في 

  .( 2)حالة اليقظة ، فلا تكاد تلبث إلا وتذهب بسرعة 
 

 الألفاظ التي تطلق على تعبير الرؤيا

 ورد لتعبير الرؤيا ألفاظا ، منها :

كَ  َ ََق وقلَْ اقأ تُانَكق َقمقث كشف ، كقوله تعالى : : البيان وال التفسير. 1 لٍ إقل ْ جقئ نقْ
أي : تبياناً وكشفاً ، كما هو المستعمل في لسان العرب   ،     (3)  َقْل  ق ِّ وقأَحْسقنق تَف سِيرًَّ

كما في ) تفسير الأحلام ( للشيخ عبد علي الحائري ، و، وفي كتب المفسرين ، 

 مد ابن سيرين، وغيرهما.وتفسير الأحلام للشيخ مح 

، وهو كما مشار إليه ( 4) : وهو المنتهى الذي يؤول إليه المعنى التأويل. 2

  .  (5) وقلِنَعقُِّمقرَ مِن تَأ وقالق َّلأَحقْدِاثِ  بقوله تعالى : 

 

 

 . 6يوسف :  - 1
 . 12ص  –تلسير الرؤيا والأ لا   –الشيخ  سن الأدريساوي  - 2
 . 33اللرقا  :  - 3
 . 210ص  5ج –مجمع البيا   –الطبرسي  - 4
  . 21يوسف :  - 5
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وهو مشتق من عبور   (1)إقن كُنتُمْ لُِا بْاقْ تَعْبَاَونق   : : يقول تعالى التعبير. 3

 .( 2)نحوه النهر و

قَقَاقَّتٍ لِمقْنٍ  : يقول تعالى :  الفتوى . 4  .(3) اَالَفَ أَا هقْ َّلصِّدِّاَ  أَف تِنقْ فِي لقبْعق 

 .( 4)أي عبروا ما رأيته في منامي وبينوا فتواه لي فيه ، وهو : حكم الحادثة 

 

 طرق تعبير الرؤيا

,  , ومرة من معناه ممرة من لفظ الاسوقد ذكروا طرقاً متعددة للتعبير منها : 

, ومرة من المثل  , ومرة من الحديث , ومرة من كتاب الله تعالى ومرة من ضده

  . السائر والبيت المشهور

تأول  ي الفضل على ظاهر اللفظ كرجل يسمى فيحمل  التأويل بالأسماءفأما 

,  تأول السلامةي , أو سالما  تأوله إرشادا أو رشدا ي , ورجل يسمى راشدا أفضالا 

 أشباه هذا كثيرة.و 

كأنْ في دَُّ  َّلنْئم  في مْ ااى ليُة ذَّت ُأات   : أنه قال وقد روي عن النبي 
عقبة ََّن َُّفع فأتينْ َاطب ََّن طْب فأولت أن َّلافعة لنْ في َّلدنيْ وَّلآخاة وأن داننْ قد  

  .  (5) طْب 
 وأخذ طيب الدين من رطب ابن طاب. ، فأخذ من رافع الرفعة 

 

 . 43يوسف :  - 1
 . 237ص  5ج –مجمع البيا   –الطبرسي  - 2
 . 46يوسف :  - 3
 .  238ص 5ج –مجمع البيا   –الطبرسي  - 4
 . 4215 ديث رقم  -لاارجه مسلم عن انغ بن مالك في ق اب الرؤيا  - 5
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فسألت ، : رأيت أسناني في النوم وقعت  ن أبي شمر قالوحكي عن شريك ب 

إن صدقت رؤياك لم يبق من أسنانك ، : أوساءك ذلك  عنها سعيد بن المسيب فقال

أحد إلا مات قبلك فعبرها سعيد باللفظ لا بالأصل, لان الأصل في الأسنان أنها 

 القرابة. 

أى كأن فمه : سألت محمدا عن رجل ر وحكي عن بشر بن أبي العالية قال

 .  سقط كله فقال: هذا رجل قطع قرابته فعبرها محمد بالأصل لا باللفظ

وحكي عن الأصمعي قال: اشترى رجل أرضا فرأى أن ابن أخيه يمشي فيها 

 .: إن صدقت رؤياه لم يغرس فيها شيء إلا حيي  فلا يطأ إلا على رأس حية فقال

رج إن لم يكن مالا وولدا عبر فأكثر التأويل عليه كالأت  بالمعنى التأويل وأما

 .بالنفاق لمخالفة ظاهره 

واللفظ المبتذل فكقولهم في الصائغ أنه رجل كذوب   التأويل بالمثل السائروأما  

 : فلان يصوغ الأحاديث.  لما جرى على ألسنة الناس من قولهم

المعروف لما جرى على ألسنة يصنع  وكقولهم فيمن يرى أن في يديه طولا أنه  

 .  : هو أطول يدا منك وأمد باعا أو أكثر عطاء ن قولهمالناس م

  .  (1) ادَّ   َي أطالكنَّ   ًَْ لحاق   ألاعكنَّ  :   لأزواجه رضي الله عنهن   النبي    وقال 

 المجاهدين وترفدهم   أطولهن يداً ، وكانت أطول بالصدقة ومعاونة  سودةفكانت  

. 

 لا يصح لك وعدهوكقوله في المرض أنه نفاق لما جرى على ألسنة الناس لمن  

فِي قُُُاَقهقم مَّاقضٌ فَزقَّدقهَمَ َّلُّرَ   , وقال الله عز وجل: : هو مريض في القول والوعد
 

 . 1331 ديث رقم  -لاارجه البخاري  عن عائشة )رمي الله عنسا(  في ق اب الزقاة  - 1
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مقاقضًْ
 .  نفاقا: أي  ،  (1)

أنه  أو حذفهم أو قذفهم بالحجارة  ،    وكقولهم فيمن رمى الناس بالسهام أو البندق

وقال  , : رميت فلانا بالفاحشة   يذكرهم ويغتابهم لما جرى على ألسنة الناس من قولهم 

َّل مَ ْصقنقْتِ وقَّل ذِانق اقامَْانق تعالى: 
وقَّل ذِانق اقاْمَانق أَز وقَّجقهَمْ  وقوله:  .(2)

 (3) .  

 كقولهم فيمن قطعت أعضاؤه أنه يسافر ويفارق عشيرته أو ولده في البلاد  و 

 عز وجل يقول في قوم  , والله   : تقطعوا في البلاد   لما جرى على ألسنة الناس من قولهم 

وققَط عْنقْهَمْ فِي َّلأَُْضق أُمقمًْ :  وقال ،  (4) وقمقزَّق نقْهَمْ كُل  مَمقزَّاٍ     :   سبأ 
(5) .  

وكقولهم في الجراد إنها في بعض الأحوال غوغاء الناس لأن الغوغاء عند 

 العرب الجراد. 

,  ا كبش القوم: هذ وكقولهم في الكبش إنه رجل عزيز منيع لقول الناس

 وكقولهم في الصقر إنه رجل له شجاعة وشوكة لقول الناس: هو صقر من الرجال

. 

 وفي الضحك ح ، فكقولهم في البكاء إنه فر التأويل بالضد والمقلوبوأما 

 إنه حزن.

يقتتلان إذا كانا في جنس   :  والشمس والقمر ، يصطرعان : وكقولهم في الرجلين 

  . المغلوب لب والصارع هو واحد: إن المصروع هو الغا 

 

 .  10مرة : الب - 1
 . 4النور :  - 2
 . 6النور :  - 3
 .19سبأ :  - 4
 . 168الأعران :  - 5
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 , وفي الصك إنه حجامة.  وفي الحجامة إنها صك وشرط

 .وقولهم في الطاعون إنه حرب وفي الحرب إنه طاعون

 . وفي السيل إنه عدو وفي العدو إنه سيل

 . وفي أكل التين إنه ندامة وفي الندامة إنه أكل تين

 اء أو حفر قبر وفيمن يرى أنه مات ولم يكن لموته هيئة الموت من بك

 . أو إحضار كفن إنه ينهدم بعض داره

كما ذكروا للرؤيا أقسام وتصانيف وأنواع شتى ، أشهرها التقسيم المستند إلى 

 أحاديث شريفة تصنف المنامات إلى ثلاثة بحسب مصدرها أو سببها وهي :

 : وهي المبشرات من الله تعالى .الرؤيا . 1

 يقظة يتمثل في المنام .: وهو حديث النفس في الالحلم . 2

 .( 1): وهي تخويف من الشيطان أضغاث أحلام . 3

 وتوسعت بعض الكتب بذكر :

 أدلة الرؤيا وكيفية إثبات صحتها وشرعيتها . -

 علامة الرؤيا الصادقة . -

 مؤهلات . شروط المعبر للرؤيا وما الذي ينبغي ان يكون عليه من -

 رى رؤيا صادقة .الأمور التي تساعد المسلم على ان ي  -

 أحكام الكذب والصدق في الرؤيا وتعبيرها ... الخ . -

وهكذا تشكلت أركان علم الرؤيا في المجتمع الإسلامي، وتوسعت قاعدته ، 

بين ) العقيدة والعلم والخرافة (  حولكن هذا التوسع كان ولا زال مشوب بالتأرج 

 لا اقل من الاستبشار  أو ل ، وذلك لأنه يعد منفذاً لمعرفة الغيب والتنبؤ بالمستقب

 

 .  8766 ديث رقم  - 308ص   18ج  -مسند لاحمد  - 1
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 أو اخذ الحيطة والحذر حسب نوع الرؤيا وطريقة تفسيرها .

والطوائف الإسلامية في هذا الأمر سواء ، فما ذكره رجال أهل السنة كالملطي 

 .( 1)وابن حجر لا يختلف عما يذكره رجال الشيعة اختلافاً كبيراً 

ود المتأخرة متشــابهة من حيث  والواقع ان الطوائف الإســلامية أصــبحت في العه 

هم يختلفون في الأشــــخاص الذين ف النمط الفكري الذي يســــيطر على عقول أفرادها ،  

 وتيرة واحدة . يقدسهم فريق منهم دون فريق ، ولكنهم في الاتجاه العقلي على 

 

 الاستنتاجات

 يمكن اعتبار أهم الآراء التي قيلت في علم الأحلام هي :

وهي التي تعزو الأحلام إلى الله ) والآلهة عند غير :  الآراء الغيبية. 1

 الموحدين ( والشياطين .

: وهي التي تربط الأحلام بالمؤثرات الحسية المحيطة    الآراء  المادية .  2

 الأرسطوطاليسية . بالإنسان ، ويمكن تسميتها بالآراء 

ر لها : وهي التي تعتبر الأحلام ضرب من الوهم ، ولا تأثي  الآراء العقلية. 3

 في الحياة من قريب او بعيد .

 .  : وهي التي تربط الأحلام بما وراء العقل   الآراء الصوفية .  4

: وخلاصتها كما يرى فرويد ان الحلم ليس سوى )   نظرية الحافز النفسي. 5

ــا تصــــــاغ :  ــة ( أو كم ــة  » تحقيق رغب ــة المكبوت  إن الحلم تحقيق مقنع للرغب

 .( 2)«أو المضغوطة 

 

 . 93 – 92ص  –ثصول من ق اب العيو  والمحاسن  –الشيخ المليد  - 1
2 - Dalbiez,op.cit.i,p.55 
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الدكتور علي الوردي حتى عمم الرؤيا فيها  : توسع    حلام الشعوبنظرية أ.  6

فجعل للشعوب رؤيا كما هو الحال للأفراد ، واعتبر كتب مثل كتاب ) ألف ليلة 

وليلة ( ما هي إلا محاولة تنفيس للمشاعر المكبوتة لدى الأوساط الشعبية والتي لا 

اللذيذ . ولم يكتف بهذا القدر  تتجاوز آمالها المرأة الجميلة والقصر الفخم والطعام 

فتوسع ليشمل عقيدة ) المنقذ الإلهي ( والذي اعتبره ليس سوى حلم راود الشعوب 

ولطالما  -القديمة في بعض مراحل تاريخها ، فالشعوب حين تتألم من ظلم حكامها 

ثم تشعر بالعجز عن إزاحة ذلك الظلم ، تأخذ من دون شعور منها  -كانت كذلك 

 .( 1)دة الإنقاذ الإلهي ، فتتخيل مجيء المخلص باعتناق عقي 

هناك العديد من الآراء والنظريات الحديثة التي قيلت في هذا العلم  وبالتأكيد 

رأي اختلف نمط التفسير للأحلام ، ويبدو انها جميعاً   أو وحولها ، وتبعاً لكل نظرية  

هو محور جانب معين من اول الموضوع تن ، تحوم حول الحمى ، لأن كل منها 

 الاعتقادي .  و أاختصاصه الفكري 

ونحن إذ تطرقنا إلى هذه الآراء لم يكن قصدنا منها استعراضها على سبيل  

النقد ، بل أردنا ان نعرض لشيء من خلفية هذا العلم ليرُى كيف    أو الحصر والمناقشة  

 . تخالف الناس فيه واختلفوا ، لما له من أهمية في حياة عامهم وعالمهم 

كان اهتمامنا بالجانب الصوفي فقد خصصنا الفصل التالي لبحث ولما 

 العلم . الموضوع بالتفصيل من وجهة نظر الصوفية وآراءهم بهذا

 

 

 

 

 . 81- 80ص  –لعلم الأ لا  بين العميدة وا –د . علي الوردي  - 1
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 لفصل الثانيا

 
 الصوفية وعلم الرؤيا
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 العلوم عند الصوفية
 

 يرى الصوفية ان العلوم على ثلاث مراتب :

هو كل علم يحصل بالضرورة ، كإدراكنا بان الكل أعظم من  :علم العقل 

ً كل علم يحصل بعد النظر في الأدلة أالجزء بلا حاجة إلى برهان ، وهو  يضا

 والبراهين ، ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد .

 ان يحدها  : ولا سبيل له إلا بالذوق ، فلا يقدر عاقل على علم الأحوال 

 . العلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر يعرفها بالدليل ، ك  أو 

: وهو العلم الذي فوق طور العقل ، وهو علم النفث في الروع علوم الأسرار 

من روح القدس ، يختص به الأنبياء والأولياء . والعالم بهذا العلم ، يعلم العلوم كلها 

 .( 1)، ويستغرقها 

ية ، فهو وقد صنف علم الرؤى والأحلام ضمن الصنف الثالث عند الصوف

 كشفاً  عليهابالنسبة لهم من جملة علوم الأسرار التي يطلعهم الله تعالى 

 إلهاماً كجزء من وراثة النبوة . أو 

 

 الرؤى .. ووراثة النبوة

   إطلاع الصوفية على أسرار الرؤى والأحلام من جملة ما ورثوه عن النبي 

 .  (2 ) عُمْء وُثة َّلأنبيْءَّل     : من العلوم ، هذه الوراثة المشار إليها بقوله 

 

 

 . 69ص  1ج –الل و ات المكية  –ابن عربي  - 1
 ( . 2606ق اب العلم من رسول الله ،  ديث رقم )   -،  ءعن لابي الدردارواه الترمهي في سننه  - 2
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وحاله وعلم ) العبارة ( عما  علم الرسول  من يرثونهم والعلماء هنا   

 .( 1)في كشفهم وجدوه من الله تعالى

 : فاعبد   وعن هذه المرتبة يقول الشيخ الأكبر ابن عربي )قدس الله سره( 

حتد البصر ،  الغطاء ، وي حتى يأتيك اليقين ، فينكشف  - المنعوت في الشرع  - ربك 

، في درجته من غير نبوة   به ، فتلحق  ، وتسمع ما سمع  فترى ما رأى النبي 

فإنه لا يرث احد نبياً على    . (  2) تشريع ) رسالة ( ، بل وراثة محققة لنفس مصدقة متتبعة  

 . ( 3) ورثه على الكمال، لكان رسولاً مثله ، او نبي شريعة   الكمال ، اذ لو 

خصت بها الأمة  الوراثة للنبوة من أعظم المراتب التي  ويعد الصوفية مرتبة

، وبفضل مرتبته تشرفت الأمة  سيدنا محمد  الأعظم المحمدية تكريماً لرسولها 

سق  بقوله تعالى : كُنتُمْ خقياْق أمَُّةٍ أُخْاقجقتْ لُِنَّْ
ومن هذه الخيرية أنه في زمان  (4)

 .( 5)انقطاع الرسالة يكون الكامل وارثاً 

ذلك  ف أو تأويلها ،  تفسيرها  من جملة هذه الوراثة ، وراثتهم للرؤى الصادقة وحقائق  و 

من معاني النبوة الموروثة الباقية  س سره( كما يقول الشيخ عبد القادر الكيلاني ) قدُِّ 

 العلماء بالله ، هم الأولياء ، ولهم من الله الإلهام » إلى يوم القيامة ، لأن 

والمراد بالاستلهام (  6)«بداً في حال نومهم وفي حال يقظتهم  لا الوحي ، يستلهمونه أ

بأنها جزء   في حال النوم هو الرؤيا الصادقة ، التي اخبر عنها حضرة الرسول  
 

 . 322ص  2ج –الل و ات المكية  –ابن عربي  - 1
 .  311ص  3ج  –المصدر  نلسه  - 2
 . 80ص  2ج  –المصدر  نلسه  - 3
 .  110آل عمرا  :  - 4
 . 270ص 3ج  –الل و ات والمكية  –ابن عربي  - 5
 . 124ص  –الل ا الر م والليض الرحمام  –الشيخ عبد المادر الكيلام  - 6
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ىء به رسول الله     من ست وأربعين جزء من النبوة ، وهي التي كانت  أول ما بدُِّ

كما جاء في الحديث   (1)«فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح  »  من الوحي  

 رضي الله عنها . المروي عن السيدة عائشة

  )قدس الله سره(ولهذا وفي هذا السياق يحدثنا الشيخ عبد القادر الكيلاني 

في بعض الليالي ويتهيأ له  عن احد الصالحين من أهل الله وكيف كان يتكلف النوم 

 . «بي عز وجل يرى قلبي ر» :  من غير حاجة إليه ، فسئل عن ذلك فقال 

صدق في قوله »  :    وقد علق الشيخ عبد القادر الكيلاني على مثل هذه الحالة قائلًا 

 .( 2)«لأن المنام الصادق وحي من الله عز وجل ، كانت قوة عينه في نومه 

ا ،  الرؤيـ ــير بـ ام أو التبشــ ام في المنـ ــتلهـ ا هو الاســ الوحي هنـ ــود بـ  والمقصــ

راً عند الصـــوفية، مروي عن ابي هريرة ، وهو المشـــار اليه في حديث يتردد كثي 

ــول الله  ــمعـت رســ ال ســ ََاَّت ا قََْلاَّ    يقول :  قـ  لم اب  من َّلنباة إلا َّلمبشََََ
 .(3 ) ومْ َّلمبشاَّت ؟ قْل   َّلاباْ َّلصْلحة

، يعد الصوفية الرؤيا الصادقة وعلم تأويلها ، من جملة علوم النبوة الروحية   إذاً 

 ن حسب مراتبهم ودرجاتهم عند الله ي التي يرثها الأولياء والصالح 

انه من علوم ) خاصة الخاصة ( وليس من المتيسر على  تعالى ، وهو ما يعني

العوام ، بل وحتى بعض الخاصة من المريدين وغيرهم ، الخوض في حقائقه 

 إذ كل ما يقوله غيرهم ليس سوى حديث يدور حول ظاهر هذا العلم   ودقائقه ،

يقترب من الحقيقة وقد يبتعد عنها ، ولكنه في كل الأحوال  رسمه ليس إلا ، وقد أو 

 

 .3ص  1ج –تعطير الأه  في تعبير المنا   –عبد الغني النابلسي  - 1
 .  206ص  –ض الرحمام الل ا الر م واللي –الشيخ عبد المادر الكيلام   - 2
 . 6475 ديث رقم   -لاارجه البخاري عن ابي  هريرة في ق اب  ال عبير  - 3
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 ليس مستمداً من مشكاة النبوة ، بل من مشكاة العقل أو النظر الفكري .

 

 الرؤيا والعوالم

رأينا في الفصل الأول من ربط الرؤيا بالحافز الحسي ، وهو ما يحيط 

يدور ما فسي ، وهو ربطها بالحافز الن  نْ بالشخص من أشياء ومؤثرات ، ورأينا مَ 

ربطها بالعقل  نْ في داخل النفس من مشاعر مكبوتة وضغوط نفسية ، كما رأينا مَ 

 ربطها بالشرع وما ورد في السنة . نْ والمدركات الفكرية ، وهناك طبعاً مَ 

ربطوا فيه الرؤيا بما وراء ذلك   الذينلصوفية  العنا أيضاً على رأي  بيد إننا اط  

، والمقصود هو ان مجال الرؤيا من حيث المنشأ والتأثير  كله ، أو لنقل بما فوقه

من مرتبة وجودية ومعرفية   عندهم  هو أوسع من جميع ما ذكر سابقاً ، ذلك لأنها تنبع

 تستوعب كل ما قيل من نظريات وتتجاوزها . 

ويمكن القول ، ان اخص من تكلم عن حقائق هذا العلم عند الصوفية هو الشيخ 

والثمانون ومائة  قدس الله سره ( ، حتى انه خصص الباب الثامن    الأكبر ابن عربي )

 نعرض ، وسوف  في ) معرفة مقام الرؤيا والمبشرات ( في كتابه الفتوحات المكية 

 إلى فقرات سريعة من حقائق هذا العلم عند الشيخ الأكبر .

 يرى ابن عربي العوالم الرئيسية ثلاثة : عالم الغيب وعالم الشهادة ، ويتوسط

 بينهما عالم ثالث هو عالم البرزخ او الخيال .

ــل بين الوجود والعدم ، » وعالم الخيال كما يقول ابن عربي :  كالحال الفاصـ

فهو لا موجود ولا معدوم ، فإن نسبته إلى الوجود فيه منه رائحة لكونه ثابتاً ، وان 
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 .( 1)« نسبته إلى العدم صدقت لأنه لا وجود له

خيلت مثلاً صورة جبل ، فهذه الصورة الخيالية ، لا هي ومعنى ذلك انك اذا ت

معدومة لأنك تراها في بالك ، ولا هي موجودة لأنها مجرد صورة لا حقيقة حسية 

لها حال التخيل الا في الذهن ، ولهذا فإن هذه الصورة الخيالية حالة وسطية بين 

 الوجود والعدم ، لها وجه لكل منهما .

في الوجود هناك القائم في الخيال الإنساني ، يرى ان  وعلى منوال هذا المثال  

مرتبة خيالية عظمى تتوسط عالم الغيب الذي يدرك بالبصيرة وعالم الشهادة الذي  

يدرك بالبصر ، وفي هذا العالم الخيالي الواسع تتجسد المعاني للرائي ، أي ان 

عاني في القوالب تظهر الم»  كما يعبر ابن عربي :    أو تكتسي بحلة الصور ،    المعاني

المحسوسة كالعلم في صورة اللبن ، والثبات في الدين في صورة القيد ، والإسلام 

 .( 2)«في صورة العمد ، والإيمان في صورة العروة 

(  والمتأمل هنا يجد ان الإيمان مثلاً من عالم المعاني ) لا صـورة له في الأصـل 

ما هي حضرة الخيال . وهي  والعروة من عالم الحس ، والحضرة التي جمعت بينه

قوة أودعها الله تعالى في الإنســان ، وهي أشــبه بالخزانة كما يشــبهها ابن عربي ، 

حيث تجتمع فيها كل أحاسـيس الإنسـان ومعارفه وما شـهد من تجارب في عالمه ، 

الحس والشــهادة ، وهذا الوصــف يذكرنا بنظرية الحافز الحســي ونظرية الحافز عالم 

 . فيما يبدو قد اجتمعتا في مرتبة الخيال   النفسي ، اللذان 

 

 

 . 32ص  -العدد الثام  -المجلد العشرو   -مجلة المورد   - 1
 . 32ص  - نلسهالمصدر   - 2
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» :    يقول ابن عربي في كتابه ) التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ( 

وفي خزانة الخيال ، تخزن جبايات المبصرات والمسموعات والمشمومات 

... ومن تلك الخزانة تكون المرائي والمطعومات والملموسات وما يتعلق بها 

 .( 1)«التي يراها النائم  والأحلام
 

 الخيال .. ورؤيا المحال

من خصائص القوة المتخيلة عند الإنسان ، قبول المحال ، فبإمكانه تخيل وجود 

ما ليس له حقيقة ، فيقع في عالم الخيال ما يعتبر وجوده من المحال في عالم الحس 

لاً على رأس نخلة والشهادة ، مثال ذلك ان الإنسان يمكنه ان يتخيل بهذه القوة جم

ً له جناحان ،  أو طائر له أربع قوائم ،  أو ،  حمار له رأس إنسان ، وما  أو فرسا

 .( 2)هذه  شاكل

ولكن الشيخ ابن عربي حين يتحدث عن وجود المحال في عالم الخيال انما 

الصورة ، قد يظهر   يذهب إلى ان الحق سبحانه وهو الوجود المطلق الذي لا يقبل

  ي في منامه ) تجلي الحق للنائم ( وقد يظهر في رؤيا الصوفي في رؤيا الصوف 

 كشفاً في حال يقظته .

ويثار هنا تساؤل : كيف يمكن لأحد ان يزعم انه يرى الله ، وهو سبحانه وجود 

 مطلق ، غير قابل للتصور والتخيل ، وغير قابل للتحديد ؟

فكر الشيخ الأكبر   نلمس الربط بين البعدين السيكولوجي والميتافيزيقي فيهنا  

 

 . 145 –ال دبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية  –ابن عربي  - 1
 . 1992 –العدد الثام  –المجلد العشرو   –د مجلة المور  - 2
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 ن الله سبحانه وتعالى باابن عربي ، وذلك حين يجيب عن هذا التساؤل 

... فإله المعتقد تأخذه » بن عربي : الا يظهر للإنسان إلا بصورة معتقده ، يقول 

 .(  1) «الحدود ، وهو الإله الذي وسعه قلب عبده ، فإن الإله المطلق لا يسعه شيء 

 

 يالرؤيا والإسراء الروح

ومن قبيل الرؤيا عند الصوفية ، ما تحدث عنه بعضهم بشأن الإسراء الروحي 

، حيث يذهبون إلى ان أولياء الله يسرى بأرواحهم في آفاق الأرض والسماء 

فيشاهدون في هذا الإسراء صوراً تمثل معاني مجسدة فيستلهمون منها ما شاء الله 

 لهم ان يستلهموا من المعرفة والحكمة .

... وأما الأولياء فلهم اسراءات روحانية برزخية يشاهدون »  ن عربي :  يقول اب 

فيها معان متجسدة في صور محسوسة للخيال ، يعطون العلم بما تتضمنه تلك 

 .( 2)«الصور من المعاني 

وقد بين لنا ابن عربي في كتابه ) الاسرا إلى المقام الأسرى ( وفصل في كتابه 

ه رؤى اسري فيها بروحه ، وعرج بها من مكان الفتوحات المكية كيف تراءت ل

إلى مكان ، وما شهده في اسراءاته من صور برزخيات ومعان متجسدات  وكيف 

رأى ما يرى النائم انه نزل عند بعض الأنبياء فرحبوا به وأكرموه ، وحاورهم 

 . وحاوروه ، واستفسر منهم فأفادوه

 

 

 . 226ص -الشيخ الأقبر ابن عربي  -ثصوص الحكم  - 1
 . 36ص  -العدد الثام  –المجلد العشرو   –مجلة المورد  - 2
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 الرؤيا في اليقظة  

و معروف أيضاً ان الرؤيا هي ما يراه النائم أثناء يظهر لنا مما تقدم ومما ه

الرؤيا عندهم غير محصور فعالم  نومه ، ولكن للصوفية رأي آخر في هذا الشأن .

بحالة النوم فقط ، بل بالنوم واليقظة معاً ، وذلك لمن وصل منهم إلى مرتبة تسمى 

 مرتبة اليقظة . وهذه المرتبة يكون فيها العبد في حضور دائم مع 

يسهو طرفة عين عن الله تعالى ، الأمر الذي يعني ان ليله  أوالله ، أي لا يغفل 

 ...(  1)  كنهاره ، ويقظته كمنامه ، ورؤياه كرؤيته

أصـحاب هذه  يصـف حضـرة السـيد الشـيخ عبد القادر الكيلاني )قدس الله سـره(

الحجب    ا .. تتسـاقط أهل اليقظة رأوا الله عز وجل بقلوبهم فاجتمع شـتاته »  المرتبة قائلاً :  

 .(  2) «عز وجل  بينهم وبينه ، محيت المباني وبقيت المعاني ... فلم يبق لهم سوى الحق 

 ويقول عنهم في موضع آخر من كتابه الفتح الرباني : 

 .( 3)«... يرونه يقظة ومناماً بأعين قلوبهم وصفاء أسرارهم ودوام يقظتهم »

 أنا أكلم الله  »الله سره( أنه قال : وقد حكي عن الشيخ الجنيد البغدادي )قدس 

، ويعلق الإمام الغزالي على كلام (4)«منذ ثلاثين سنة ، والناس يظنون أني أكلمهم 

وهذا إنما يتيسر للمستغرق بحب الله استغراقاً لا يبقى » الشيخ الجنيد هذا قائلاً : 

 

 –  العرب لسننننننننننننننا –منا رلاي نه في مننامنك ، لامنا الرؤينة ثسي النظر  لعين او الملنل ) ابن منظور  –قمنا يمول لاهنل اللغنة   –الرؤيا  - 1
 ( .291ص  14ج  -مادة  رلاي  

 . 187ص  –الل ا الر م والليض الرحمام  –الشيخ عبد المادر الكيلام  - 2
 .   182ص  –المصدر  نلسه  - 3
 .  68ص  2ج –إ ياء علو  الدين  –الإما  الغزالي  - 4
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 .( 1)« لغيره فيه متسع

، وهذا الفرق راجع   ورؤيا الخواصومعنى ذلك ان هناك فرقاً بين رؤيا العوام  

إلى قوة الخيال ، فأهل العموم لا تعرف حضرة الخيال   فيما يرى الشيخ ابن عربي  

إلا رؤيا في المنام ، أما الخواص من أهل الله فيرونها في حال اليقظة كما يرونها 

د العامة لا تعرفها ولا تدخلها ] يري » في حال النوم بلا فرق ، يقول ابن عربي : 

 حضرة الخيال [ إلا إذا نامت ورجعت القوى الحساسة إليها ، والخواص 

 .( 2)«] من أهل الله [ يرون ذلك في اليقظة لقوة التحقق بها 

ــوفية ، وفروعه كثيرة ، فهناك   ــع جداً عند الصـ والحقيقة ان باب الرؤيا واسـ

امه لا تحصـر ، وهناك الش ـ هود ، التجلي الذي يعد ضـرباً من ضـروب الرؤيا وأقسـ

ــألة الرؤية وفرقها عن الرؤيا ، وهناك غير ذلك ، وجميعه يكشـــف لنا  وهناك مسـ

ــة وهو من العلوم  ــوفيـة ، خـاصــ مـدى عمق هـذا العلم وخلفيتـه الروحيـة عنـد الصــ

 البرزخية الرابطة بين الغيب والشهادة .      

 

 تلازم الرؤيا بين النوم واليقظة

سبق الإشارة إليه ، وهو مسألة  هناك أمر بالغ الأهمية في الفهم الصوفي

التلازم بين الرؤيا في النوم والرؤية في اليقظة ، وقد تجلى هذا التلازم بأبهى صوره 

في النوم ،  عند الصوفية في مسألة رؤية حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد 

 وتلازمها مع رؤيته في اليقظة ، وهذا التلازم جاء استناداً إلى جملة أحاديث نبوية

 من ُآني في َّلمنْم فسيرَّني     :شريفة بهذا الشأن ، ومنها قوله 
 

 . 227ص  2ج –المصدر نلسه   - 1
  .  34ص  -د الثام العد –المجلد العشرو   –مجلة المورد  -2
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  .  (1) في َّليقظة
 من فوائد الرؤيا عند الصوفية

تتجلى فوائد الرؤيا عند الصوفية في كونهم يستبشرون بمناماتهم الصادقة 

 اً تحذير رةً ، وتا اً زجر ، وتارةً  اً ويرونها إلهاماً إلهياً ، وإلقاءً ربانياً ، فهي تارةً أمر

وحكايات الصوفية وأخبارهم عن مثل هذه المنامات   اً وتوجيه  اً إرشاد  ، وتارةً   اً وتنبيه

 لا يبلغها الحصر ، سنذكر شيء منها على سبيل المثال :

 

 معرفة الطريق إلى الله تعالى :

رأيت ربي عز وجل في المنام ، » أنه قال :  روي عن ابي يزيد البسطامي 

 .( 2)«وتعال  ق إليك ؟ فقال : اترك نفسكفقلت : كيف الطري

 

 معرفة جوانب من السلوك الصوفي :

تشهيت يوماً شيئاً ، فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول : أيجمل » قال النباجي : 

 .( 3)«بالحر المريد ان يتذلل للعبيد ، وهو يجد من مولاه ما يريد 

 

 معرفة حال العبد في الآخرة :

متعلقة بأمواتهم أنها تكشف لهم عن حال صالحيهم في من رؤى الصوفية ال

ذلك العالم الآخر ، كما انها تكشف ضمناً عن أمور ذلك العالم ، وكأن شيوخهم حتى 

 

 . 6478 ديث رقم   -لاارجه البخاري عن لابو هريرة في ق اب  ال عبير  - 1
 . 369ص  –الرسالة المشيرية  –الإما  المشيري  - 2
 . 371ص  –المصدر  نلسه  - 3
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 بعد انتقالهم إلى الدار الأخرى لا يتوقفون عن الإرشاد والتربية ومن ذلك 

 بك؟ الله تعالى ما روي أن الشيخ سفيان الثوري رؤي في المنام ، فقيل له : ما فعل  

 فقال : رحمني .

 فقيل : ما حال عبد الله ابن المبارك ؟

 .( 1)فقال : هو ممن يل  على ربه كل يوم مرتين

 ويمكن ان يستفاد من هذه الرؤيا أمور :

  ان الســيرة التي كان الشــيخ ســفيان الثوري يحيا بها أوصــلته إلى رحمة الله . 1

 . نهجه الصوفي تعالى ، وكأن هذه الرؤيا كتاب تزكية لم 

 اقل . أو. ان هناك ولوج على الله تعالى ربما يكون مرتين وربما أكثر 2

 

 الأمر بصالح الأعمال :

أنه كان أول أمره يؤثر الاعتزال )قدس سره (  الجنيد البغدادي  الشيخ  حكي عن  

 ويمنع نفسه من الكلام بينهم في أمور الشريعة والحقيقة  عن الناس ، 

وهو يقول : يا جنيد تكلم على الناس فإنه قد آن لك ان   حتى رأى رسول الله » 

 .( 2)«تتكلم الآن 

 في النوم فقلت :  رأيت النبي » وحكي عن ممشاد الدينوري أنه قال : 

 يا رسول الله ، هل تنكر من هذا السماع شيئاً ؟

 فقال : ما أنكر منه شيئاً ، ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرآن ويختمون بعده 

 

 . 369ص  –المصدر  السابق  - 1
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 .( 1) «بالقرآن 
 الموعظة :

ــوفيـة ،   بعض الرؤى تتعلق بـالموعظـة ، وهي أمر بـالغ الأهميـة عنـد الصــ

ــابقـاً ، وحين تـأتي في  ــه لم يكن يعرفهـا ســ لأنهـا تنبـه العبـد على معرفـة أمور من نفســ

ا روي   ك مـ د الرائي ، ومن ذلـ ــودة عنـ ة ومقصــ ه على أمور معينـ ا تنبـ إنهـ ا ، فـ  الرؤيـ

ــيخ  ار عن الشــ ال : بشــــر بن حـ ه قـ افي أنـ ت أمير المؤمنين علي بن ابي  ) ث الحـ  رأيـ

وجهه ( في المنام ، فقلت : عظني ، فقال : ما أحســن عطف الأغنياء    طالب )كرم الله 

ــن من ذلـك تيـه الفقراء على الأغنيـاء ثقـة   على الفقراء طلبـاً لثواب الله تعـالى ، وأحســ

 زدني فقال :  بالله تعالى، فقلت : يا أمير المؤمنين 

 ً  .( 2)وعن قريب تصير ميتاً (      قد كنت ميتاً فصرت حيا
 

 التنبؤ ببعض الأحداث :

قال بعضهم : رأيت الليلة التي مات فيها داود الطائي نوراً وملائكة صعوداً »  

 وملائكة نزولاً .

 فقلت : أية ليلة هذه ؟

 .( 3)«فقالوا : هذه ليلة مات فيها داوود الطائي 
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 بعض العلوم : الرؤيا واكتساب

ان دور الرؤيا عند مشايخ الصوفية أو كبارهم لم تتوقف عند حدود ويبدو 

ما شابه ، بل تسامت إلى درجة ان أصبحت مصدراً دقيقاً من  أوالإشارة أو التنبيه 

مصادر العلوم عند الصوفية ، حتى ان الشيخ الأكبر ابن عربي اخبرنا في مقدمة 

أهم مؤلفاته وأبعدها غوراً في الفكر الصوفي كتابه ) فصوص الحكم ( وهو من 

في العشرة الآخرة  قديماً وحديثاً ، انه رأى في المنام حضرة الرسول الأعظم 

كتاب فصوص  هذا  )  »:    هـ ( في دمشق وبيده كتاب فقال له    627من محرم سنة )  

رسوله : السمع والطاعة لله و  الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به ( ، فقلت 

وأولي الأمر منا كما أمرنا ، فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة 

 من غير زيادة  إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله 

 .( 1)«ولا نقصان 

 وحكايات الصوفية عن رؤياهم كما نلاحظ كثيرة لا يسعنا حصرها 

ً بها إن شا -هنا  وهي متعددة الجوانب  -ء الله تعالى وربما نفرد لها كتاباً خاصا

 في طريق الحقيقة .  السلوكوالأغراض ، ولكن غالبيتها تدور حول 

 

 

 

 

 .  47ص  1ج –ثصوص الحكم  –ابن عربي  - 1
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 الثالث الفصل

 

 آراء 

  الكسنـزان  خ محمدـرة الشيـحض

 في الرؤى والأحلام وطرق تأويلها 
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الأول على مقدمة بسيطة حول تاريخ الأحلام وأثرها بعد ان اطلعنا في الفصل  

في معتقدات المسلمين ، والقينا نظرة سريعة على اختلاف النظريات التي قيلت 

فيها ، ورأينا في الفصل الثاني موقف الصوفية من الرؤيا وآرائهم بها ، نعرض في 

ة السيد الشيخ هذا الفصل إلى آراء رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية حضر

نا فيه إلى ناحية تفسير  )قدس الله سره(محمد الكسنـزان  حول الرؤيا ، وقد ركز 

الأحلام وآراء الشيخ فيها لكونها المسألة الأهم عند جميع المهتمين بهذا الموضوع 

 من الخواص والعوام .

 

 الأحلام .. هل يصدق بها أم لا ؟!

بحسب رائيها ، فمن  ( ان الرؤياالكسنـزان )قدس الله سرهيرى الشيخ محمد 

الإلهي من المشايخ الكاملين  كان بمرتبة العصمة من الأنبياء والمرسلين أو الحفظ 

، ويمكن اعتبارها مصدر من مصادر  والأولياء والصالحين ، فرؤاهم صادقة 

المعرفة عند الصوفية ، لأن الله سبحانه وتعالى كما تولى ظاهرهم بالعصمة أو 

ما معنى ولايتهم ، وكيف أصبحوا أولياء إن لم يحفظ فاطنهم ، وإلا الحفظ تولى ب 

 ؟! . الله تعالى ظاهرهم وباطنهم

هو الذي يتولى الله سبحانه حفظه وحراسته على   -كما يقول القشيري    -الولي  

الإدامة والتوالي ، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان ، وإنما يديم توفيقه 
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لِ ِينقَق وقهَاق اقت  الطاعة ، قال الله تعالى الذي هو قدرة   ، أي   (1) اقل ى َّلصَّْ

 .( 2)ان الولي ليس معصوماً كالرسل والأنبياء وإنما محفوظ من الآفات والزلات

قيام العبد » ويرى الجرجاني الرأي نفسه ويضيف إلى ذلك ان الولاية هي 

 .( 3)«بالحق عند الفناء عن نفسه 

والهم ، وهم بهذه المرتبة ، لا يُشك في مصداقية رؤاهم وما فمن كانت هذه أح 

تنطوي عليه من الخير والصلاح والمعرفة والتي يمكن الاعتماد عليها لأنها قطعاً 

 ضمن حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها .

هذا فيما يتعلق برؤيا المعصومين من الأنبياء والمرسلين ، وبرؤيا المحفوظين 

ولياء والصالحين . وأما فيما يتعلق بعامة الصوفية من المريدين من المشايخ والأ

أو عوام الناس ، فإن الشيخ محمد الكسنـزان يرى في رؤاهم أنها ليست جميعها 

بالضرورة ، فبعضها يصح ، وبعضها لا . وابلغ ما يمكن ان يعبر عن رأي صادقة  

ي بن أبي طالب ) كرم هنا ، هو ما روي عن الإمام عل  )قدس الله سره(الشيخ محمد  

ما زال الإنسان يرى الشيء فيكون ، ويرى الشيء فلا » الله وجهه ( من أنه قال : 

قد تصح أحلام الإنسان وقد لا تصح ، وذلك يعتمد على عدد كبير أي  .( 4)« يكون

 من المؤثرات داخل النفس الإنسانية وخارجها . 

إلى القول بأنه   سره(وبشكل عام ، يخلص الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله

 لا يمكن لغير المعصومين والمحفوظين الاعتماد على الرؤيا مائة بالمائة ، 

 

 . 196الأعران :  - 1
 .359ص  –الرسالة المشيرية  –الإما  المشيري  - 2
 .  227ص  –رجام تعريلات الج - 3
 . 5ص  –تلسير الأ لا  الكبير لأبن سيرين  –محمد رما عبد الأمير الأنصاري  - 4
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لأن صادق الأحلام ممزوج بكاذبها ، إذ لو كانت جميع الأحلام صادقة لكان الناس 

فالأحلام تصدق أحياناً فينتفع  كلهم أنبياء ، ولو كانت كلها كاذبة لانتفت المنفعة .

 س في مصالح يهتدون بها أو مضار يتحذرون منها . وتكذب بها النا

 كثيراً ، لئلا يعتمد عليها في كل شيء .

 

 الأحلام .. هل يعمل بها أم لا ..؟!

، وبعضها تتضمن  بعض الرؤى تتضمن رؤية حضرة الرسول الأعظم 

 رؤية الأئمة الأطهار أو المشايخ الكاملين أو الأولياء والصالحين سواء بذواتهم

الشريفة التي كانوا عليها في الدنيا ، او بمعاني روحانية دالة عليهم ، وبعض الرؤى 

تسمع فيها الهواتف والنداءات ، وفي جميعها تكون هناك أوامر او نواهي، فهل 

 يعمل بها أم لا ؟ .

ــزان )قدس الله سـره( ان رؤى المشـايخ والأولياء ،   يرى الشـيخ محمد الكسـنـــ

إذن  ة بـ ــيطـان هي رؤىً صـــــادقـ الى ، لأنهم محفوظون من خطرات الشــ الله تعـ

ــاوس النفوس ، ومـا يؤمرون بـه أو ينهون عنـه ، يـأتي معـه الإدراك بمعنـاه ،  ووســ

فأما يعمل به على ما رآه ، أو يعلم تأويله على الوجه الصــحيح ، فيعمل به أيضــا 

ا أتي إلا مطـ إن رؤى المحفوظين لا تـ ه ، وفي كـل الأحوال ، فـ ا علم منـ ة  على مـ بقـ

 أنه قال :  للشـريعة السـمحة بوجه من الوجوه ، وذلك لما روي عن رسول الله 

ََيطْن لا اتمثل َي ونن تبعي ََيرَّني في َّليقظة لأن َّلشَ ، وهو   (1) من ُآني في َّلمنْم فسَ

ــريف علق ــره (  نص شـ ــيخ عبد القادر الكيلاني ) قدس الله سـ ــرة الشـ  عليه حضـ

 

 .   2276 ديث   -، جامع الترمهي  6592 ديث   -صحيا البخاري  - 1
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 ) سر الأسرار ( قائلا :  في

 

ــيطان بصــورة النبي ان  ليس للاختصــاص بل هو لا يتمثل   عدم تمثل الش

 بكل ما هو مظهر الرحمة واللطف والهداية كالأولياء ، لأنهم تابعوا رسـول الله 

 .( 1)بنور عمل الشريعة والطريقة والمعرفة ، وبنور الحقيقة والبصيرة 

 والشواهد الصوفية على هذه المسألة كثير ، ومنها :

ولقد رأيته » :  حيث قال  الشيخ ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية ما ذكره 

 سبحانه وتعالى في النوم فقال لي : وك لني في أمورك فوك لته ، فما رأيت 

 .( 2)«ذلك  إلا عصمة محضة ، لله الحمد على

ومنها ما سبق الإشارة إليه من تأليف الشيخ ابن عربي لكتابه ) فصوص الحكم 

في رؤيا رآها ، وكذلك ما ذكره عن  من حضرة الرسول الأعظم ( بأمر تلقاه 

 . كتابه الفتوحات المكية من أنه ما ذكر فيه شيء بدون إذن إلهي

ولكن هل ينطبق ذلك على المريدين إذا رأوا مشايخهم وعامة الناس إذا رأوا 

 شيئاً من ذلك ؟

ــزان )قدس الله سـره( ، أنه ما دام الم  رء غير معصـوم  يرى الشـيخ محمد الكسـنـــ

ــواء أكـان مريـداً في الطريقـة أو من عـامـة النـاس ، فعليـه ان يتـأنى في  ولا محفوظ ســ

ومنهجه في  العمل بما يرى ، وان يعرض الأمر والنهي على كتاب الله وســنة نبيه 

فإن لم يتعارض مع الثوابت الشـرعية عنده ، فلا بأس عليه    - ان كان سـالكاً   - الطريقة 

 . والا فلا ويثاب أحيانا على عمله إن عمل به ، بل 

  سره( يروي السيد الشيخ موسى ابن السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني )قدس الله 
 

 .  53ص  –زيدي تحميق احمد ثريد الم –سر الأسرار ومظسر الأنوار ثيما يح اج اليه الأبرار  –الشيخ عبد المادر الكيلام  - 1
 . 264ص  2ج –الل و ات المكية  –ابن عربي  - 2
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خرجت في بعض سياحاتي إلى البرية ومكثت أياماً لا أجد » عن والده انه قال :  

 ماءً فاشتد بي العطش فظللتني سحابة ، ونزل علي  منها شيء يشبه الندى 

نوراً أضاء به الأفق ، وبدت صورة ، ونوديت منه : يا عبد ، ثم رأيت  فترويت به

 ، أنا ربك ، وقد حللت لك المحرمات … القادر 

، وإذا ذلك النور ظلام  فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، إخسأ يا لعين

 وتلك الصورة دخان .

في أحوال  ثم قال : يا عبد القادر ، نجوت مني بعلمك ، وبحكم ربك وفقهك

 منازلاتك ، ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق .

 فقلت : لربي الفضل والمنة .

 فقيل له : كيف علمت انه الشيطان ؟

 .( 1)«فقال : بقوله ، أحللت لك المحرمات ، فعلمت أن الله لا يأمر بالفحشاء 

 سره(  لكيلاني )قدس الله وتعد هذه الحادثة ، وهذا التصرف من الشيخ عبد القادر ا 

ابلغ درس للمريدين ، ليس فيما يتعلق برؤاهم في المنامات فحسب ، بل في كل 

 أحوالهم وحالاتهم ، والتي لا ينبغي ان تكون خارج إطار الشريعة . 

 سره( وهنا مسألة جديرة بالذكر ، يشير إليها الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله 

شيخه أو احد الصالحين وفيها شيء من نقص ، وهي ان المريد إذا رأى صورة 

فهذا النقص راجع إلى حال المريد ، لأن المؤمن مرآة المؤمن ، وإذا كان في المريد 

 نقص قد يراه في صورة شيخه ، فينبغي التنبه لذلك .

 

 

 . 21-20ص  –قلائد الجواهر  –الشيخ ال ادفي الحنبلي  -  1
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 سيرين  .. وتفسير ابن   الشيخ محمد الكسنزان

غيره   أو سيرين تفسير ابن يرى الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله سره(  بأن 

هي غير صالحة لهذا الزمان ، بل   -  إن صحت نسبتها لأصحابها   - من تفاسير الرؤيا  

 هي غير صالحة إلا لزمانهم ، وربما لا تصلح إلا للمفسر نفسه فقط .

بحيث يصعب الرؤيا والكثرة بمكان  يل  التي يتوقف عليها تأو  الأمورلان  وذلك  

يعدها حضرة  أموربتفاصيلها وهي  والإلمامبها  طةالإحاعلى المفسر التقليدي 

 أرادالشيخ محمد الكسنزان ) قدس سره ( ضرورية بل مقدمات لازمة للمفسر اذا 

فإن لم تتوفر معرفة تلك الأمور عند المفسر ، لم يعد يضطلع بهذا الأمر ، ان 

 للتفسير معنى سواء أكان مسموعاً أم مطبوعاً . ومن هذه الأمور :

: كانت ولا زالت الأديان والمعتقدات تشكل الخلفية الرئيسية   ن والعقيدةالدي.1

له صبغته   لالاعتدا  أو تشدد  من حيث الالعقيدة    صبغةالدين و جوهر  لعلم الأحلام ، ف

 الخاصة وأثره القوي في تشكيل وصياغة علم الأحلام .

رؤى أصحاب المعتقدات و كرؤى غيرهم ، ليست رؤى المسلمين أي ان 

، وكذلك ليست رؤى العلماء   ئ أصحاب الاعتدالؤ كرليست  المتطرفة    أو ددة  المتش

لفقهية كرؤى مريدي الطرق كرؤى العوام ، وليست رؤى طلاب العلوم المذهبية ا

رؤيا شيخ الطريقة كرؤيا المريد أو الدرويش ... وهكذا الصوفية ، وأيضاً ليست 

 يرى أو يحلم على شاكلته. كل  
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لحالة الصحية أثرها في معنى الرؤيا ، فليس غريباً ان  : ل  الصحة والمرض  . 2

   اً يرى المريض نفسه مشافىً معافى ، ولكن الغريب ان يرى السليم نفسه مريض 

 الأحوال .  ، وعلى هذا ليس لدلالة المرض أو الصحة معنى ثابت في جميع   اً أو معاق 

في رؤياه ، فقد تكون حاجة الإنسان النفسية للصحة مؤثرة في حاله وبالتالي 

وقد يكون بصحة جيدة ويرى نفسه مريضاً ، ووقتها يقف المفسر أمام مفترق طرق 

دلالة  لمعرفة الدلالة، فهل المقصود ان هذا الشخص سيمرض ؟ أم ان للمرض 

يكون   أو ؟    مكانته الاجتماعية أو سمعته بين الناس   أو اشارية لتدهور حالته الاقتصادية  

اً على قلبه ونفسه لدرجة ان تنعكس الرؤيا على دلالتها متعلق بشخص قريب جد

 ذلك الشخص وليس على الرائي ؟

هذه الاحتمالات وغيرها ، تقلصها معرفة المفسر ببقية التفاصيل لحال الرائي 

المجازي لتلك الرؤيا   أو ، وكلما زادت المعرفة ازداد الاقتراب من المعنى الحقيقي  

. 

من الأمور التي تؤثر في نوعية الرؤيا   :  نوع العمل ومستوى الغنى والفقر  .3

 ، طبيعة العمل الذي يقوم به الرائي ، فرؤيا الفلاح ليست كرؤيا العامل 

أو المستخدم ، وهي ليست كرؤى الدكتور أو المهندس أو الأساتذة ، وبالطبع رؤى 

هؤلاء ليست كرؤى رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصانع .. ، وهي ليست 

 والتلاميذ ...الخ .كرؤى الطلاب 

رضاه ، له تأثير  عدم    أو كما ان الرضا عن نوعية العمل الذي يقوم به الإنسان  

الدخل المترتب على ذلك العمل  مقدار  ، وبالتالي له أثر في التفسير، وكذلك  ه في رؤيا 

رؤى الأغنياء  فإن  المال أو الزيادة فيه ، وعلى الجملة   الحاجة للمزيد من   أو ومدى كفايته  
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 . الفقراء ست كرؤى لي 

 

 

: لمكان الســكن تأثير كبير في الرؤيا ، فرؤيا ســاكن المدينة  مكان السكككن . 4

تختلف عن رؤيا ســاكن الريف ، وكذلك رؤيا ســاكن الإيجار غير رؤيا صــاحب 

الملك ، ورؤيا من يســكن لوحده ليســت كرؤيا من يســكن مع عدة عوائل ، وأيضــاً 

ا للسـكن في المنازل الاعتيادية ، والسـكن في للسـكن في العمارات تأثير مغاير عم

المناطق الشـعبية غيره عن السـكن في المناطق الراقية ...الخ . فمن الضـروري للمفسـر  

 تأويلها. أو من معرفة تفسير الرؤيا  الرائي ليتمكن بسكن ان يطلع على كل ما يتعلق 

زمان  على الرؤيا يختلف عن اً : ان لزمان الحرب تأثير الحرب والسلم .5

يختلف عن زمان الرخاء . ورؤيا الضابط ليست كرؤيا   اً السلم ، ولزمان الشدة تأثير

الوحدات الخلفية ليست  أو الجندي ، كما ان رؤيا العسكري في المراكز التدريبية 

 كرؤى الجنود والقادة في خط الجبهات ...الخ .

س في الشتاء : فرؤيا المياه والأمطار في الصيف والعك  الموسم أو الفصل.  6

 له مدلول خاص في معنى الرؤيا ، بخلاف من يرى المياه والأمطار 

 في الشتاء . 

 : لأصحاب الفكر السياسي أو الحزبي  السياسة والتيارات الفكرية. 7

ً لكتاب والمؤلفين أنماطاالاجتماعية و و أو التيارت الفكرية  من الرؤيا مغايرة لما  ا

توجه تأثيرات معينة في نفسية الرائي وبالنتيجة   أو عليه عند غيرهم ، فلكل تيار  هي  

 في الرؤيا.
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ولو أردنا ان نعدد الأمور المؤثرة في الرؤيا مبنىً ومعنىً كما يراها الشيخ 

محمد الكسنـزان لطال بنا المقام ، إذ يصعب حصرها لكثرتها وتنوعها ، وحضرته 

الرؤيا ان مما تؤثر في ) قدس الله سره ( ينطلق في ذلك من خلفية أن مخيلة الإنس

والأحلام ، وهذه المخيلة عبارة عن مجمع كبير لصور الأشياء التي أتت عن طريق 

معلومات كما وان هناك في أثناء نومه ،  الإنسانيمكن ان يراه مما وهي الحس ، 

 إضافية ينبغي على المفسر أخذها بنظر الاعتبار قبل التفسير مثل :

ً دئ هل كان الرائي قبل النوم ها  .؟اً أم غضبان  ا

 هل كان يفكر بشيء معين أو لا على التعيين ؟

 هل كانت أحلام اليقظة مسيطرة عليه طوال النهار أم هموم العمل والدنيا ؟ 

 لا ؟هل هو عازب أم متزوج أم أرمل ، وهل يرغب بالزواج أم  

 هل واجه مشاكل عصيبة في نهاره أو كان يومه روتينيا؟ً

 ط دينية معينة أم لا على التعيين؟هل نام على أساس شرو

 هل كان نومه في فراشه مريحاً أم لا ؟

 هل نام في المكان المعتاد عليه أم غير مكانه ؟

 ؟  العطش أم نام بعد أخذه كفايته من الأكل والشرب   أو هل نام وهو يشعر بالجوع  

 هل ينتظر يوماً مزعجاً أو متعباً أم ينتظر يوماً عادياً ؟

 ً  أو على سفر أم لا ؟ هل كان مريضا

 ؟هل نام وهو يقرأ شيئاً من القرآن أو يسبح ربه أم نام وهو يفكر باللهو واللعب 

 هل نام وهو جنب أم نام وهو طاهر ؟

ولا شك ان ذلك كله مما يؤثر في الرؤيا  وهل .. وهل .. والقائمة تطول .
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 لآتي :من خلال المثال االذي يمكن توضيحه  الأمرفي تأويلها ، وبالتالي 

إن رؤيا ) الرمان ( مثلاً لها أوجه وأوجه من المعاني ، تختلف بحسب كل 

 إنسان ومكانته الاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها ..

أو يول ى عليها ،  فتأويل الرمانة بالنسبة إلى الملك ربما ترمز إلى بلدة يملكها 

 إلى أهلها .: يرمز  فتأويل قشرها : جدارها أو سورها ، وحب الرمانة 

 والرمانة للتاجر : ترمز ربما إلى داره التي فيها يسكن أهله ، أو فندقه ، 

بالناس والأموال في وسط الماء ، أو دكانه العامر بالناس ، ( 1)أو سفينته الموقرة 

 أو خزنة أمواله .

:  والرمانة للعالم أو العابد المتنسك : قرآنه وكتابه ، وقشرها : أوراقه ، وحبها 

 تاباته التي فيها صلاحه .ك

ة   ــنعـ ذا بحســــب كـل صــ ا . وهكـ الهـ ا وجمـ الهـ انـة للأعزب : زوجـة بمـ والرمـ

 وصاحب حال .

إن من يستمع إلى الشيخ وهو يصف ما ينبغي للمفسر معرفته من هذه الأمور 

من  قبل ان يفسر يكاد يجزم إن معرفة كل ذلك من أي شخص مهما كان قريب

ً يعد ضرب  الرائي ً فكيف إذا كان المتكلم شخص من المحال ، ا ليس بينه وبين  اً بعيد ا

معرفة ، ثم إذا كان ذلك كذلك ، فما بالك بمن لا يتصل  أوالمفسر سابق صلة 

 بالمفسر ، بل يطالع كتبه ومؤلفاته في تفسير الأحلام ؟!!.

نستطيع   وبهذه النظرة ، وتماشيا مع رأي حضرة الشيخ محمد ) قدس الله سره(

فسير الأحلام المعمول بها قديماً وحديثاً ، ضمن كتب الأبراج أو ان نصنف كتب ت 

 

 . 912ص  –الموقرة : لاوْقِرَت : قثرُ حملسا ) المنجد في اللغة والأعلا  (  -  1
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 الطالع ، إذ قد تصح توقعاتها ولكن بالمصادفة ليس إلا ..

 

 

 تفسير الأحلام .. والمعرفة عند الصوفية

بأن علم الأحلام قريب جداً من علم ) قدس سره ( بدا واضحاً من رأي الشيخ 

  ف حسب ما يعرفه الشيخ محمد )قدس الله سره( عنده ، وذلك لأن علم التصو التصوف  

: )علم معرفة الله سبحانه وتعالى( فهنا علم بني على معرفة ، أو نت  من معرفة   هو 

.  

والفرق بين الاثنين ان العلم هو نتيجة التفكير العقلي والتجربة في الأمور 

لوك الصوفي أما المعرفة فهي نتيجة الس الحسية الملموسة في المختبرات العلمية .

والتجربة الروحية، حيث يصل العبد إلى درجة من الصفاء بحيث يرحمه الله ويهبه 

فَاقجقدقَّ عقبْدًَّ مِّنْ عِبقْدِنَْ    من لدنه ما يشاء من علمه ، وهو المشار إليه بقوله تعالى :  
ُ مْنقْهَ مِن ل دَن َ آتَ  قُحْمقةً مِنْ عِندِنَْ وقعق ََّيْنقْهَ  ًََْ ُ م   .  (1 ) ْ عِ

 والسبيل للوصول إلى هذا العلم هو التقوى ليس إلا ، يقول تعالى : 

 وقَّت قَُاَّ  َّلُّرق وقاَعقُِّمَكُمَ َّلُّر   (2 ).  ) فالعلم النات  عن هذا الطريق يسمى ) معرفة

في   تمييزاً له عن العلم النات  عن الكسب والتجربة العملية ، و أعمال الفكر والنظر

العوالم الميتافيزيقية . فعندما يقول  أو علاقة لها بشكل مباشر مع الله  العلوم التي لا

الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله سره( ان التصوف هو علم معرفة الله ، أي هو 
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العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق التقوى والسلوك الروحي الذي 

م يتقربون من الله تعالى إلى أدنى يكشف للعبد حقائق معروفة لدى الصوفية تجعله

درجات القرب والتي يعجز العقل عن إدركها، وهي المتمثلة بالفناء بمحبته سبحانه 

، حيث تصبح فيه مدارك العبد وقواه الحسية فانية معدمة ، ولا بقاء إلا لنور الله 

كن ، تعالى فيه ، فوقتها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعقل ولا يتحرك ولا يس

بل ولا يبطش إلا بالله جل جلاله ، أو بنور الله على وجه الدقة ، وهذه الحالة ليست 

بدعاً من القول في الإسلام ، بل لقد أشار إليها حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد 

    : في الحديث القدسي   ل  ق اْبق وقمقْ تَقاََّبق  إقنَّ َّلُ رق قَْلَ مقنْ عقْدقى لِي وقلِيًّْ فَقَدْ آذنََََْتَََرَ َقْ
لنَّاقَّفِلق  حقت ى    إقلَيَّ عقبْدِي َقشقيْءٍ أَحقبَّ إقلَيَّ مِمَّْ َّف تَاقض تَ عقَُيْرِ وقمقْ اقزقَّلُ عقبْدِي اقتَقَاَّبَ إقلَيَّ َقْ

 وقاقدقهَ َّل تيِ اقبطِْشَ َقهقْ  أُحِبَّرَ فَإقذََّ أَحْبقبْتََرَ كُنْتَ لقمْعقرَ َّل ذِي اقسْمقعَ َقرِ وقَقصقاقهَ َّل ذِي اَبْصِاَ َقرِ 
  َّلْتعَقْذَنِي لَأُعِيذَن رَ وقمقْ تَاقدَّدْتَ عقنْ شقيءٍْ   وقُقجَُْرَ َّل تِي  اقمْشِي َقهقْ وقإقنْ لقأَلَنِي لَأُعْطِيقنَّرَ وقلئَِنْ

 .  (1 ) ُ مقسقْءقتَر فَْعُُِرَ تَاقد دِي عقنْ نَف سق َّل مؤَْمِنق اقك اقهَ َّل مقاْتق وقأنََْ أَك اقهَ    أَنَْ
بالنوافل هنا السلوك الصوفي المتمثل بالمجاهدات والرياضات والتزام   والمراد

 الطاعات المتمثلة بالأذكار والأوراد والأعمال الصالحة كلها في الدين والدنيا . 

ــبحانه ،   المهم أن العبد إذا وص  ل إلى هذه المرتبة من الفناء في محبة الحق س

ــره ورأيـه ، بـل بنور الله تعـالى ، ونور الله تعـالى  فعنـدهـا لا يعود ي   رى الأمور ببصــ

َُ َّلسَّمقْوقَّتِ   الحجب ، بل هو محيط بالأشياء ،  ه تحصر  لا و لا تحده الحدود ،  ُ رَ نُا َّل
ُْض  ، ومن خلال هذا النور وبواســطته فقط يســتطيع معرفة الله ســبحانه      (2 )  وقَّل أَ
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ــوفيــة  لا يعرف إلا بنفســـــه ، وهو معنى :  وتعــالى ، فــالحق كمــا يقول الصــ

 . «اعرف الله بالله » 

إذاً يمكن القول إن التصــــوف هو العلم الذي يوصــــلك إلى المعرفة ، والمعرفة  

ــلك  ــفه حضــــرة الشــــيخ محمد   إلى توصــ العلم . وأياً كان الأمر فهذا العلم كما يصــ

المنطقي ، تجربة روحية لا تخضـع إلى العقل »  الكسـنــــــزان ) قدس الله سـره ( هو 

وفيها تتحد الذات والموضـوع ، وتقوم فيها البوادر واللوائح واللوامع مقام التصـورات  

والأحكام والقضـايا العقلية ، إذ المعرفة فيها معاشـة لا متأملة ، ويغمر صـاحبها شـعور  

عارم بقوة تضــــطرم فيه وتغمره كفيض من النور الباهر ، أو يغوص فيها كالأمواج  

له أيضـــاً ان قوى عالية غزته وشـــاعت في كيانه الروحي ، وما هذا  العميقة ، ويبدو 

إلا نفحات روحية علوية ، ولهذا يشـعر السـالك بإثراء في كيانه الروحي ، وتحرر في 

 .( 1)«أعماق نفسه  أفكاره وخواطره وهيجان لطاقات كامنة تغور في 

ً مانع اً ان هذا النص يمكن ان يعد جامع والمعرفة  لكل ما يتعلق بالتجربة ا

 الصوفية ، فنظرة سريعة إلى مفرداته تكشف الأبعاد الخاصة التي يتبناها القوم . 

 التجربة الروحية خارج حدود العقل المنطقي .. لماذا ؟

لأنها تتعامل بشيء ومع شيء أوسع من العقل ألا وهو الروح الذي يمد العقل 

 نفسه بالطاقة على الحياة والإدراك .

،  حد فيها الروح الإنسانية مع الروح الكلية التي تنتظم الوجودهذه التجربة تتو 

، وهذا الإتحاد المعنوي   تتحد عند العبد معانيه الذاتية مع المعاني الموضوعيةففيها  

يكسب العبد المعرفة بالحقائق الكونية ، على اختلاف السالكين ، فمنهم من يعرف 
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 نهم من يعرفها بعد الوصول .هذه الحقائق قبل الوصول إلى حقائق الحق ، وم

وكما أن للقضايا العقلية تصورات وأحكام وموازين خاصة ، فإن لهذه التجربة 

التي هي خارج حدود العقل موازينها الخاصة بها وهي المشار إليها بالبوادر 

واللوائح واللوامع ، وهي مصطلحات شرحها الصوفية وكشفوا عن ماهيتها بلغة 

رهم ، والمهم ان هذه الأمور تقوم في التجربة الصوفية مقام العقل كي يستوعبها غي

 البراهين والأحكام في الأبحاث العقلية .

الأهم في هذا النص هي ان المعرفة في هذه التجربة معاشة وليست متأملة  والعبارة  

، إذ التأمل والتفكر من وسائل وطرق العقل في المعرفة ، وهذه التجربة لا تعتمد معرفتها  

 معرفته. ى الذوبان في المحسوس أو المطلوب  التأمل العقلي بل عل   على 

دي  - فإذا حصـل الذوبان والاندماج  بالمطلوب    -  المادي   أو الروحي وليس الجسـ

 والمقصود والموجود وهو نور الله سبحانه وتعالى .. ما الذي يحصل ..؟؟ .

ة لأنها من  تغمر ذلك العبد مشاعر عارمة خارجة عن المشاعر البشرية المألوف 

  فان فيوضات الأنوار الإلهية . فوقتها وحين تتلاشى مشاعره في تلك الفيوضات المطلقة  

من قيودها الموروثة وتسمو بالكمال الرباني، وبدل ان يكون  تتحرر  مشاعره وأحاسيسه  

 عظيم . العبد ذا خُلق إنساني محدود ، يصبح ذا خلق قرآني رباني مطلق ، ذا خلق 

اعر والأحاسيس الإنسانية بالنفحات العلوية الربانية ، تتحرر  حين تتلاشى المش 

من أنانيتها وخواطرها النفسية ، ووساوسها الشيطانية ، وتنكشف عنها تلك الأغطية  

والحجب الظلمانية ، فتظهر طاقاتها الكامنة التي جمع فيها الحق سبحانه كل علومه  

  الله تعالى لأبي الإنسانية آدم  ومعارفه وزرعها في ذاته ، تلك العلوم التي وهبها 
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ُ مق آدقمق َّلَألْمقْء كُُ  ونص عليها بقوله :   ، فذاك العلم عند الصوفية ،    (1 )هقْ ََّ وقعق

هو من جنس هذا العلم الذي يصلون إليه بواسطة الله تعالى مباشرة وليس من خلال  

 المختبرية. العقل والتجربة 

في كل ذلك امتهان للعقل والعلم النظري او التجريبي أو كما يسمى وليس 

الكسبي ، وهو غير منكر عند الصوفية أبداً ، ولكن كما ان للعين دورها ووظيفتها 

في الحياة وهو يختلف عن دور الإذن ووظيفتها وكلاهما مهم للإنسان ، فإن للعلم 

،  لحياة وكلاهما مهم ولا تناقض والعلم بواسطة المعرفة دورهما في ا بواسطة العقل 

 فلكل منهما شأن يغني عن الآخر .

 

 تفسير الأحلام .. ومعرفة النفس  

 قليلاً في التعرض لمعنى المعرفة عند الصوفية لأننا وجدنا  أسهبنالقد 

أن هذه المعرفة هي المفتاح لفهم علم الأحلام وتفسيرها عند الشيخ محمد الكسنـزان 

 )قدس الله سره(  .

 يف .. ؟!!ك

وأخذوا  في هذا العصـر صـنف العلماء ، علم الأحلام ضـمن قائمة ) علم النفس ( ، 

يدرسـون هذا العلم ، ويجرون التجارب والاختبارات لمعرفة حقائقه وكل ما يتعلق  

 به ، عسى ان يصلوا إلى فك ألغازه ، وحل طلاسمه ، فإلى ماذا وصلوا .. ؟

وآراء متعارضة ، ووقف العلم والعقل  مدارس متعددة ، ونظريات متضاربة ، 

 والتجربة عاجزاً أمام هذه الحالة الإنسانية التي لا تفرق بين جاهل وعالم ، أو صالح  
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 الخ ....  و طالح ، أو كبير و صغير 

 

الواقع ان التجارب والاختبارات في هذا المجال ، تجعل نظريات العلم أقرب 

ات العلمية ، لأن النتائ  المستقاة من هذه إلى النظريات الفلسفية منها إلى النظري 

 . التجارب تبنى بشكل أساسي على التصور والظن وليس على أمور حسية ملموسة 

ومن جهة ثانية ليس في التشريع الإسلامي ما ينص على ان الرمز الفلاني 

في الرؤيا يدل على كذا ، فلو رجعنا إلى أكثر من اشتهر بهذا العلم وهو ابن سيرين 

قاعدة محددة يتقيد بها المفسر في تعبير الرؤيا ،  أو لوجدنا ان ما من ضابط مثلاً 

ومن ذلك ما يحكى أن رجلاً جاء إلى ابن سيرين يخبره عن حلم رآه حيث كان فيه 

يؤذن ، فقال ابن سيرين له : ) تقطع يدك ( ، وجاء إليه آخر يخبره عن حلم يماثل 

 . : ) تح  (حلم الأول تماماً فقال له ابن سيرين 

وقد دهش الحاضرون لهذا التناقض بين التفسيرين مع ان الحلم واحد ، وسألوا 

ابن سيرين عنه ، فأجابهم بما معناه : إن الأول رجل تبدو عليه سيماء الشر ، 

 والأذان الذي قام به في النوم يدل على انه سارق ، وسوف تقطع يده 

ن كُمْ لَسقُْققُانقأَذ نق مَؤقذِّ  وذلك بدليل قوله تعالى :  تُهقْ َّل عِيرَ إق اَّ أما الرجل  .  (1 ) نٌ أَ

الثاني فتبدو عليه سيماء الخير ، وآذانه يدل على انه سوف يح  بيت الله الحرام 

 .  (2 ) وقأَذِّن فِي َّلنَّْسق َقْل  قج بدليل قوله تعالى: 

 .( 3)فكان الأمر كما عبر عنه ابن سيرين في الحالين 
 

 . 70يوسف :  - 1
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 ملنا هذه الحكاية لوجدنا أنها تدل على أمرين :ولو تأ

 

. لا يوجد نص حتمي قاطع في تفسير الرؤيا عن رجال الدين ، كما هو 1

 الشأن في الحلال والحرام .

ضابط في التفسير فالأمر متروك لفراسة المفسر  أو . لا يوجد قاعدة محددة 2

العرف  أوي ومدى ربطه بين ما يرى ويسمع من الرائي وبين النص الدين

 الاجتماعي.

بمعنى ان تفسير الأحلام ليس من العلوم الشرعية المقيدة بموازين أهل العلم 

 الشرعي كموازين علم الفقه أو علم الحديث أو غيرها من العلوم الإسلامية .

لقد اعتمد ابن سيرين على نوع من المعرفة بنفسي الرجلين وعلى أساسهما 

ة )الفراسة( وظف النصوص الدينية في خدمة المعرفة فسر. وبناءاً على هذه المعرف

، وليس العكس ، وهذا مهم جداً في ان تفسير الأحلام لا يعتمد على النص بقدر ما 

 يعتمد النص على المفسر والتفسير .

الأمر هنا يشبه ما يقوم به العلماء المهتمين بالإعجاز العلمي للقرآن ، فهم لا 

ن القرآن الكريم قبل حصولها ، بل ينتظرون العلماء يستنبطون الظاهرة الكونية م

حتى يكتشفوا شيئاً، ويأخذون ذلك الاكتشاف وينظرون في القرآن فيجدون ما يدل 

 يشير اليه فيقولون قد ذكر هذا في كتابنا قبل قرون .  أو عليه 

إنهم يطوعون النص لصالح الاكتشاف العلمي الذي قد يدحض بعد حين ، 

 القرآن ما يؤيد هذا الدحض ويدعم الاكتشاف الجديد . ووقتها يجدون في

مفسري الأحلام التقليديين ، يسيرون على هذا المنوال ، فهم لا يقرؤون في 



- 66 - 

 

 

 

 

القرآن ويعرفون التفسير ، بل يسمعون من الرائي ويفسرون بحسب ما يرون ثم 

 لخ .المثل .. ا أوالأثر  أو الخبر  أو الحديث  أو يلتمسوا ما يؤكده في الكتاب 

دليل شرعي بقدر  أو وهذا يعني أن تفسير الأحلام لا يعتمد على دليل علمي 

 ما يعتمد على دليل معرفي بحسب ما يرى الصوفية .

والمراد بالدليل المعرفي هنا هو الطريق إلى معرفة العبد لنفسه ، فهذه المعرفة 

يداً عن المنطق التأويل المناسب لحلمه أو رؤياه ، بع أو توصله إلى معرفة التفسير 

 العقلي . أو العلمي 

 كيف ذلك .. ؟ 

هناك عوامل في العالم الكوني تؤثر في النفس البشرية ، وتنسخ فيها انطباعاتها  

ومؤثراتها ، وهذه الانطباعات الكونية المؤثرة في النفس ، تجد مدى أوسع للظهور  

وانين خارجة تماماً  حال النوم ، وظهورها في عالم النوم تحكمه قوانين خاصة ، وهي ق 

 الآن .  الفيزياء لحد   أو عن القوانين الكونية التي استنتجها علماء الطبيعة  

وكما أن من يعرف أو يكتشف قوانين الطبيعة يستطيع على أساسها تفسير 

 الظواهر الكونية ، فإن من يكتشف قوانين النفس يستطيع ان يفسر الأحلام .

ما يرى الشيخ محمد الكسنـزان )قدس ولكن ليس الأمر على هذا الإطلاق ك

الله سره( ، فلكل نفس قوانين خاصة بها ، ولهذا يصعب بل يستحيل وضع جدول 

أو معجم لحل رموز الرؤيا للجميع ، لأن ما ينطبق على فرد يختلف عنه للفرد 

 الأحوال النفسية لكل فرد من الأفراد . أو الآخر بسبب اختلاف القوانين 

السبيل الأمثل هي  -عند الشيخ محمد الكسنـزان  -فسه إن معرفة الشخص لن 

، لأن هذه المعرفة تعني إطلاع   لحل رموز عالم الأحلام بشكل يقيني لذلك الشخص
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ذلك الشخص على خفايا نفسه وعلاقة تلك الخفايا بالعالم الكوني ، وبالتالي يستطيع 

أثره بحادثة معينة معرفة معنى ما يرى في المنام . فقد يرى احدهم رؤيا نتيجة ت 

فيفسرها بما يتناسب وتلك الحادثة ، وربما يرى مثلها في وقت لاحق فيفسرها بغير 

التفسير الأول لأنه يكون عارفاً بنفسه أن حاله أثناء هذه الرؤيا غير حاله في الرؤيا 

 . الأولى

وهنا ينبغي التذكير ان الطريق إلى معرفة النفس هو نفس الطريق إلى معرفة 

فقد   نفسرَ  افق عق نْمق سبحانه وتعالى ، ولقد اشتهر بين الصوفية الحديث القائل  الله 
واحدة أيضاً   -بالنسبة للعبد    -فطريق المعرفة واحد ، ونتائ  المعرفة   (1  )  َُرَ  افق عق

 . 

 

 تفسير الأحلام في الطريقة

سألة  مما تقدم تبين ان مبدأ الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله سره( في هذه الم

طريقته الشخصية في التفسير أو التأويل من خلال أو مريد لكل إنسان  هأن هو 

. ولا يستطيع أحد ان يفسر حلم غيره على وجه  تجربته الخاصة في معرفة نفسه

 اليقين إلا إن كان يعرف ذلك الشخص كما يعرف نفسه .

مجرد ولما كان العلاقة التي تربط الشيخ بالمريدين علاقة روحية، وليست 

 علاقة ظاهرية كالموجودة بين التلميذ والمعلم في المدرسة .

ولما كان الشيخ هو المربي الروحي للمريد ، وهو الذي يساعد المريد على 

 معرفته بنفسه .

 

 .  2532 ديث رقم  - 262ص 2ج  -اء لانظر : قشف الخل - 1
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فإن الشيخ يستطيع تفسير رؤى مريديه بدون أي تفاصيل أو معلومات عن 

 ما أثر فيهم قديماً أو حديثاً . أو حياتهم 

لك يرجع إلى خاصية ) المعرفة ( التي تلغي الثنائيات من الناحية  السر في ذ 

الروحية ، وصولا إلى الوحدة ، فخلال رحلة المريد وسفره إلى الله تعالى ينبغي عليه  

 الله تعالى : ان يعبر قنطرتين أو جسرين في الطريقة الكسنـزانية للوصول إلى معرفة 

ي محبة شيخه ، الفاني في محبة : قنطرة الشيخ ، فعليه أن يفنى ف الأولى

 . الرسول 

 ، الفاني في الله تعالى . : ان يفنى في محبة الرسول الأعظم  الثانية

ومعنى فناء المريد في محبة شيخه ، هو ان تتلاشى وتذوب إرادته وأحاسيسه 

ومشاعره في إرادة شيخه وأحاسيسه ومشاعره ، لكي يتنور باطن المريد بما تنور 

 . من الرسول الأعظم به الشيخ 

،  وهذا التنوير يكشف للشيخ قبل المريد حقيقة نفس المريد وكل قوانينها الخفية 

 فإن سأل المريد شيخه عن رؤيا رآها علم الشيخ من فوره معناها وتفسيرها 

 تأويلها في حق المريد . وإن تحقق المريد بمعرفة نفسه ، تمكن من معرفة  أو 

 وقتها يجئ تفسيره مطابق لتفسير الشيخ .ما يعرفه الشيخ منه ، و 

إذاً المعرفة عند الصوفية هي السبيل اليقيني لحل شفرات عالم الأحلام ، ولكي 

يستطيع كائناً من يكون ان يفسر جميع أحلامه على وجه الدقة يحتاج إلى طريقة 

من  ذلك ، ف ربه ، وبالتالي بكل ما سوى  ب صوفية توصله إلى المعرفة الكاملة بنفسه و

 . غيرها   أو عرف الخالق لا يمتنع عليه معرفة المخلوق سواء أكان رؤيا  
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 قواعد التفسير الشخصي للأحلام

ينصح ببعض  بالرغم من ذلك فأن الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله سره(

الأمور التي تساعد الإنسان على تعلم الطريقة التي يستطيع بواسطتها تفسير حلمه 

 بنفسه ، ومنها :

سره(   قدس الله   د الشيخ محمد الكسنـزان ) السي : الخطوة الأولى التي ينصح بها    ولًا أ 

كل مسلم ليتعلم كيف يفسر أحلامه ، هو أخذه الطريقة وسلوكه فيها ، فالطريقة 

ممكن ، وهذه  تساعده على الوصول إلى معرفة نفسه حق المعرفة في أقصر وقت 

، بالمحيط  بط حياته الشخصية الذاتية المعرفة كفيلة بفك رموز التأويل التي تر 

 الخارجي الذي يعيش فيه .

والواقع إن الدراسات والأبحاث في هذا المجال أثبتت ان الصوفية هم أكثر 

الفئات التي تكلمت عن العلاقة بين الإنسان والعالم ، حتى أطلقوا على الإنسان 

ابلوا بينهما مقابلة ) الكون الكبير ( ، وق وعلى العالممصطلح ) الكون الصغير( 

 ذلك : تأويلية ، متمثلين في

 وفيك انطوى العالم الأكبر    وتحسب نفسك جرماً صغيراً     

وكان لكل شيخ أو عارف نظرية أو رأي خاص به في هذه المقابلة وما تشير إليه  

 بالعكس . رموز الإنسان في العالم الكبير ، أو 

( لوجدنا انها تدور   قدس الله سره  عربي )  فلو أخذنا مثلًا آراء الشيخ الأكبر ابن 

في هذا الشأن بإقامة علاقة بين الإنسان والعالم تقوم على نوع من التماثل كما تقوم على  
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نوع من الاختلاف ، فحقائق العالم عنده توجد بكاملها في الإنسان ، والفارق أنها في  

 .( 1)وتشتت  اق الإنسان في حالة اجتماع بينما هي في العالم في حالة افتر 

ان في تجربة معرفية تتجاوز به كل الحجب   لوك الصـوفي يدُخل الإنسـ إن السـ

الفاصـــلة بين عالمي اليقظة والنوم ، المتمثلة بســـلســـلة الاحتمالات الكثيرة لتعبير  

الرؤيا ، كالحيرة بين الرؤيا الصــــادقة والحلم وأضــــغاث الأحلام ، وكالحيرة في 

، أي بحملها على ظاهرها دون تأويل كما فعل نبي   كيفية التفسـير ، هل بتصـديقها

ــماعيل  الله إبراهيم  ــدق رؤياه وأراد ذبح ابنه إســ ، أو بتأويلها إلى  وصــ

 المقاصد المترتبة عليها ...  

فالتجربة الصوفية ، هي مرحلة التدريب المعرفي عند الصوفي لكي يتعلم 

 و كيف يعرف .على يد شيخه كيف يميز بين هذه وتلك ، وكيف يختار أ

 ً : ينبغي معرفة أن الانطباع الأول بعد الاستيقاظ مباشرة فهو الأقرب إلى   ثانيا

 معنى الحلم أو الرؤيا .

 لماذا ..؟

على المعاني التي  لأن الصور التي يراها النائم عبارة عن أغطية ) حجب ( 

أولها  تختفي ورائها ، فأين صورة اللبن في الحلم من معنى العلم في الحس والتي

 ؟!! به حضرة الرسول الأعظم 

عبارة عن رموز ، وهي تحتاج إلى التأويل ، لأن  في الحلموبالتالي فالصور 

إلهية يهبها الله للعارفين ،  هو عبارة عن قوة  –كما يرى ابن عربي  –التأويل 

إلى معناها الباطن وصولاً إلى    – الحلمية    – يصبحون بها قادرين على عبور الصورة  

 

 . 159ص  –ثلسلة ال أويل  –نصر  امد لابو ييد  - 1



- 71 - 

 

 

 

 

 .( 1) م الصحيح العل 

أي ان التأويل هو إرجاع الصورة إلى معناها أو حقيقتها التي شوهتها الصورة 

في الحلم أو غطتها . فبدل ان يدرك الإنسان في النوم المعنى المقصود ، تنطوي 

 تلك المعاني وتتماهى ضمن سلسلة صورية قد تكون متسلسلة الأحداث 

 متفرقة .. أو أو مشتتة 

الأولى تكون أقرب ما يكون من حالة المعنى التي كان  ظتيقاسولأن لحظة الإ

يشعر بها الإنسان وقت النوم ، فإن صرف الذهن إلى المعنى المراد بهذه الرؤيا 

ستيقاظ مباشرة هو الأقرب إلى معرفة التأويل الحقيقي لتلك الرؤيا ، بصرف بعد الإ

أغطية يتعلق بها العقل   النظر عن التشكيلة الصورية التي كان يراها ، لأن الصور

 .ود الحقيقي قابعة وراء تلك الصور، بينما المعاني وهي المقص

بعبارة أخرى ، ينبغي استغلال اللحظة الأولى من الاستيقاظ من النوم لأنها 

أقرب إلى المعنى منها إلى الصورة ، والمعنى هنا هو المقصود الحقيقي من الرؤيا 

 وليس الصورة .

عن البقرات العجاف بسنين القحط  نبي الله يوسف  لنضرب مثل : عب ر

في رؤيا الملك . أي ان المعنى الذي كان يحضر الفرعون في حال نومه هو سنين 

 تترجم بصورة البقرات .. لماذا ؟ أو القحط والعوز ، وقد تشفر 

لأنه يجب ان يتشفر المعنى بصورة معينة ، اذ ان الإنسان في اليقظة لا يرى 

 يعقل المعاني إلا من خلال الصور ، ولما كان في نومه يفارق سلطان إلا صور ولا

ً ، يستعير الخيال صوراً مألوفة ليضمنها تلك المعاني ، سواء أكانت  العقل مؤقتا

 

 . 227ص  –المصدر  السابق  - 1
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تلك الصور قريبة من المعنى أو بعيدة عنه . أي انه لا ضابط للخيال في حالة النوم 

حالة اليقظة والتي يتحكم فيها العقل ، بصور معينة للمعاني كما هو الحال عليه في 

فالعقل في اليقظة لا يسمح للفكر ان يفهم أي معنى إلا من خلال صورة معينة ، 

ولهذا يعد إدراك العلوم الغيبية خارج حدود العقل الذي قد يصدق بوجودها معتمداً 

 أوئة الشرعية . ولكنه لا يستطيع ان يضبطها بهي أو على الأدلة والبراهين العقلية 

صورة ، وبالتالي تبقى الأمور الغيبية معاني مطلقة في قياس العقل . فمثلاً ، قد 

الملائكة ولكنه لا يستطيع تصورها ، فهذه العوالم   أو يصدق العقل بوجود عالم الجن  

 تبقى معنوية وتسمى غيبية بالنسبة إليه . 

ا من ولكن لماذا تشفرت سنين القحط بصورة البقرات العجاف دون غيره

 الصور ؟ 

وهل هي قاعدة ثابتة ينبغي ان يفهم فيها معنى البقرة بهذا المعنى كلما وردت 

 في رؤيا احدهم ؟ .

والاجتماعي الذي كان الإنسان يحيا به  يمعلوم ان المستوى الفكري والمعاش

في تلك الحقبة البعيدة من الزمن ، كان يعتمد على مفردات الزراعة والمواشي 

و وأمور بسيطة تتناسب وطبيعة حياتهم آنذاك ، ويبدو ان البقر كان والصيد والغز

يمثل ثروة اقتصادية كبيرة بالنسبة لهم ، حتى ان خيال الفرعون استجلب تلك 

 الصورة ليطابقها مع معنى الحياة الاقتصادية كلها وما سيحصل فيها .

عية لما ولو فرضنا جدلاً أن هذه الرؤيا وقعت لحاكم في عصر الثورة الصنا

كان عقله يستجلب صورة البقرة العجفاء ، ولربما كان رأى آلات مفككة مبعثرة أو 

 ما شابه .
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ما نود قوله هو أن المؤثرات البيئية المحيطة في الإنسان وما تطبعه في نفسه 

من صور يعايشها يتم استغلالها من قبل خيال النائم ليضمنها المعاني التي تحضر 

 م .النائم في وقت الحل

ومن هنا نفهم ان لا قاعدة ثابتة في تفسير الأحلام ، ولهذا فان النصوص الدينية  

الواردة فيها ، ينبغي أن لا تفهم بحرفيتها بل بدلالاتها ومقاصدها . وهذا الفهم يتناسب  

 سره( . تماماً مع القواعد التي قال بها الشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله 

، بل لأن الإنسان  ، ليس لأن الصورة تدل على شيء   ا يؤخذ بالانطباع الأول إذً 

 وقتها يكون أقرب ما يكون من عالم المعاني .

وهنا ينبغي التفريق بين الإدراك بواسطة الإحساس ، والإدراك بواسطة العقل 

 . فهناك فرق بين ان تدرك شيئاً وبعدها تحس فيه ، كمن يرى صورة 

 نشراح لها ، وبين ان تحس بالشئ ثم الا أوجميلة جداً ، ثم يحس بالارتياح 

تدركه ، كمن يوخز بإبرة مثلاً على حين غرة دون ان يعلم ، ففي هذا الحالة يشعر 

 بألم الوخز أولاً وبعدها يعقل بماذا وخز ، أبأبرة أم مسمار ام زجاجة ..

والحالة التي ينُصح بها لتساعد على معرفة التفسير للحلم، هي الثانية ، أي التي  

 ومفرداتها . تمد فيها على الإحساس الأول بالمعنى ، قبل تذكر كافة تفاصيل الرؤيا يع 

وحتى بعد التذكر ، لو استطاع الإنسان تذكر إحساسه الأول لكان اقرب كثيراً 

 إلى المعنى الحقيقي من محاولة معرفتها عن طريق فك رموزها الصورية .

ن يتمرس على معرفة نفسه وللوصول إلى هذه المقدرة يحتاج الإنسان إلى ا

وانطباعاتها قبل النوم وبعد الاستيقاظ ، بل وفي كل حالة من حالاته الحياتية ، وهو 

احد أساسيات السلوك في الطرق الصوفية ، التي تنمي في الإنسان حس مراقبة 
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 النفس ومتابعتها في كل شاردة وواردة ، وأحياناً في كل لمحة ونفس .

 ً طباع الأول ، فينبغي أن لا يتم التركيز على المفردات : إذا غاب الان  ثالثا

الصورية للرؤيا ، أو كل أجزائها وتفاصيلها . فهذه الطريقة في التعامل مع الحلم 

تزيد من احتجاب المعاني خلف أستار الصور . فينبغي هنا تنشيط التعامل مع 

ينتابنا من الإحساس وليس مع العقل ، وذلك بتذكر تفاصيل الرؤيا ومراقبة ما 

 مشاعر ، فهذه المشاعر هي المفاتيح الحقيقية لأدراك المعاني .

 لنضرب مثل :

 ترى ما هي صورة الجوع أو الخوف ؟

الخوف ، لأن هذين الأمرين من عالم   أوطبعاً ليس هناك صورة لذات الجوع  

المعاني وليس من عالم الحس ، ولكن ربما تكون هناك مئات الصور التي تعبر عن 

ن المعنيين ، فرجل يمسك بطنه ويتلوى يمكن ان تكون صورة عاكسة لحالة هذي 

الجوع ، وحيوان يندفع بكل سرعته نحو فريسته ، قد تعطي معنى الجوع عند ذلك 

مرتفع تعطي انطباع للخوف من السقوط .. الخ   أوالحيوان ، ورجل على حافة جبل  

. 

، ولكن هل هذه قاعدة  المهم أن هذه الصور قد تعطي دلالات لحالات معينة

 مطردة يستطيع المرء الاعتماد عليها في معرفة أجزاء من حلمه أو رؤيته ؟

الحقيقة إنها ليست كذلك ، والدليل ان كثيراً من الرؤى تفسر بنقيضها أو عكسها ،  

 العمر . فقد يرى النائم نفسه ميتاً فتؤول له بطول 

 . أويلا يختلف عن الآخروقد يرى الاثنان صور متقاربة فتؤول لأحدهما ت 

 على معنى يطابق  بالضرورة تدللا إذاً الصورة الظاهرة في الرؤيا ، 
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يقارب معانيها كصوره ، وإلا لأولنا صور اللبن بالقوة أو بالحاجة إلى الشراب ،  أو 

أو إلى الماشية ، أو إلى كل ما له صلة من قريب أو بعيد باللبن ، ولكن ان تؤول 

 لا يمكن تفسيره بالمنطق العقلي . بالعلم ، فذلك ما

، فمحاولة الاقتراب من عالم المعاني بالإحساس والشعور هو الأقرب  ولهذا

الرائي ان لا يركز على الصورة بقدر ما لتفسير الحلم . وهذه المحاولة تقتضي من 

يركز على إحساسه وما ينتابه من شعور ومعرفة عند مروره بلقطات أو مقاطع تلك 

تخوف من شر سواء أكان بعينه أو  أوفما يدركه وقتها من استبشار بخير  . الرؤية 

بشكل عام ، هو ما استشعرته روحه من عالم الغيب عند مفارقتها الجزئية لبدنه 

 أثناء النوم .

أما اذا تذكر المشهد ومر عليه إحساسه مرور الكرام فلم ينتابه شيء ، أي 

الحلم كله ، هو من أضغاث الأحلام مهما   شيء فمعنى ذلك ان هذا المشهد ، بل هذا

 كان ، وكيف كان .

 وما هي أضغاث الأحلام ؟ 

 كيف تحدث ؟ ولِّمَ ؟

هي عبارة عن صور ناتجة عن تخبطات في مشاعر النفس الإنسانية ، فهي 

قصد ، وقد   أو كما يقال ، ليس لها أصل ولا فصل ، كمن يثرثر في الكلام بلا معنى  

م منمق منسق وهو الصورة الحلمية المرتبة ، وقد يكون تكون تلك الثرثرة بكلا

 الكلام مبعثر غير مترابط وهو كالحلم المشتت .

 وأما أسباب حصولها فكثيرة ، منها تشتت الإنسان في حياته بين متطلبات 

بال من العالم  أومشاعر كثيرة ، ومنها عدم استشعار الروح بشيء ذي معنى  أو 
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ومنها تحصل نتيجة ضغوط نفسية ، ومنها تحصل نتيجة الذي تواجهه في النوم . 

 إفرازات طبيعية لمؤثرات الواقع التي يعيش فيه الإنسان .

 

 التنبؤ بتفسير الأحلام 

، وقوة    ملكة وموهبة تعبير الرؤى من الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى وجود  إن  

في التعبير بمجرد   ، ولا يحصل التمكن  ، ونوع من الإلهام والفراسة   نفس لدى المعبر 

امتداد   على، ولهذا لم يتأهل لتعبير الرؤى    التعلم والقراءة، وحفظ ما يوجد في الكتب

، بخلاف العلوم والمعارف الأخرى التي تدرك بالتعلم   القرون إلا النوادر من الناس

 والأخذ من الكتب . 

عبت ، وتش اعلم أن تفسير المنامات قد اتسعت تقييداته» :  قال القرافي

، بحيث صار الإنسان لا يقدر أن يعتمد فيه على  ، وتنوعت تعريفاته تخصيصاته

، بخلاف تفسير القرآن  ، لكثرة التخصيصات بأحوال الرائين مجرد المنقولات

، فإن ضوابطها  ، والتحدث في الفقه والكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم العظيم

 .( 1)« إما محصورة أو قريبة من الحصر

، فلا جرم   وعلم المنامات منتشر انتشاراً شديداً لا يدخل تحت ضبط»  :    الوق

احتاج الناظر فيه مع ضوابطه وقرائنه إلى قوة من قوى النفوس المعينة على 

على المغيبات بحيث إذا توجه الحزر إلى شيء لا يكاد يخطئ   والإطلاع،    الفراسة

،   القوة المعينة على تقريب الغيب  في تلك النفوس من  -تعالى   -بسبب ما يخلقه الله 

: إنه كان ينظر إلى الغيب من  أو تحققه كما قيل في ابن عباس رضي الله عنهما
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 -تعالى  -، فرأى بما أودعه الله  ، إشارة إلى قوة أودعه الله إياها وراء ستر رقيق

، وقد  ، فمن الناس من هو كذلك في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة

، وقد يهبه الله تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط  كون ذلك عاما في جميع الأنواعي 

 ,  فمن لم تحصل له قوة نفس عسر عليه تعاطي علم التعبير… 

ولا ينبغي لك أن تطمع في أن يحصل لك بالتعلم والقراءة وحفظ الكتب إذا لم تكن 

ة حصل ذلك بأيسر سعي لك قوة نفس فلا تجد ذلك أبدا , ومتى كانت لك هذه القو 

 .( 1)«، فاعلم هذه الدقيقة فقد خفيت على كثير من الناس وأدنى ضبط

، وهي موجودة  ذكر الأئمة أصولاً وضوابط لتعبير الرؤى والمناماتلقد و 

، ولكن إنما يستفيد منها من يتوفر لديه الاستعداد  في مظانها من كتب أهل العلم

 في الواقع يجد أن هذا المجال قد اقتحمه من  ، والمتأمل والموهبة لتعبير الرؤى

 ، حتى أصبح تعبير الرؤى مهنة من  ، وخاض فيه من لا علم عنده لا يحسنه

يفسرها ، فأنه احد  أو فإذا كان هناك من يؤول الرؤيا لا مهنة له مع بالغ الأسف . 

 اثنين :

تحدد  ديني ثابت حيث لم أو يؤول على سبيل الظن ، بلا أساس علمي ان أما 

 الشريعة تفاسير ثابتة لرموز الرؤى .

يؤول على سبيل اليقين النات  من التنبؤ بذلك التفسير عن طريق ان وأما 

 أو الكشف الصوفي ، ذلك الكشف الذي يستمد فيه العارف معرفته التفسيرية 

 التأويلية في اليقظة من نفس المصدر الذي يستمد غيره منه في النوم .
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 نبؤ بالمستقبلالأحلام .. والت

 في جانب آخر من هذا العلم ، هل تستطيع الأحلام التنبؤ بالمستقبل ؟

 وما مدى صحة ذلك أو مصداقيته ؟

الواقع ان هناك كثيراً من الباحثين قد شغلوا بأمر تنبؤات الأحلام ، وهم قد 

 انقسموا في تعليلها إلى فريقين :

النفس  من علماء  في الأحلام : وهو الذي يشمل جمهرة الباحثين    الفريق الأول

، ومن   عامل الاتفاق  أو الذين ذهبوا إلى تعليل تنبؤات الأحلام بما يسمى بالمصادفة 

( الأخصائي المصري في علم النفس والذي ذهب  هؤلاء الدكتور ) ملاك جرجيس 

الأحلام  ان نسبة الأحلام التي لا تتحقق عند الناس أكثر بكثير من نسبة  »  إلى القول :  

ي تتحقق ، وليس هناك أي أساس علمي يمكن للفرد العادي ان يعتمد عليه لتفسير  الت 

لتوقع صاحبه حدوث ما    أو أحلامه ... والحد الذي يتحقق يكون عادة نتيجة المصادفة  

من  حدث ، ولو بأسلوب غير واع ، وليس في ذلك شيء من التنبؤ كما يظن كثير 

 الناس خطأ .

ــخص الذي يوقظ مخاوفه وقل ــوع ما متخوفاً في فالشـ ــي على موضـ قه النفسـ

اء المصـادفة  يقظته من حدوثه قد يحلم أحلاماً مفعمة بهذه الأحاديث ذاتها ، وقد تشـ

حتى يتحقق الحلم كله ، لا بسـبب الحلم لكن لأن ما  أو ان يتحقق جزء مما حلم به ، 

من توقعه هو خاتمة منطقية للظروف المحيطة به ، وليس أدل على صـحة هذا الرأي 

 .( 1)« على خير  أو ان اغلب الأحلام لا تتحقق سواء أكانت أحلاماً تدل على شر  
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:  هناك الفريق الثانيهذا التعليل المقبول لدى كثير من علماء النفس ، ولكن 

من الباحثين الذين لا يقبلون به ، لأنه إن صح التعليل بالمصادفة في كثير من 

 عليلها بذلك ، لأسباب عديدة منها :الأحلام فإن هناك أحلاماً لا يمكن ت 

. هناك أحلام تنبؤية تفصيلية ، وتحدث بدقة متناهية، يصعب تصور اجتماع 1

 تفاصيلها بطريق المصادفة .

ان بعض أحلام التنبؤ تتكرر أحيانا كأنها إنذار من مصدر خفي ، ومن النادر  .  2

حلام يصعب تعليلها  ومثل هذه الأ ان يتكرر الإنذار خلال فترة طويلة من الزمن ، 

المصادفة انها لا تتكرر على نمط واحد الا في  بعامل المصادفة ، فالمعروف عن 

 جداً.حالات نادرة 

معنى هذا كله ان بعض تنبؤات الأحلام تدل على وجود حاسة سادسة خارقة 

في الإنسان تستطيع ان تخترق حجاب الزمن وتستشف ما يكمن وراءه من حوادث 

 .(1)مقبلة 

ً ممتداً في الفضاء ، ان  أصحاب هذه النظرية يقولون بأن للزمان بعداً رابعا

من المعقول اذن ان نتصور مقدرة خفية في الإنسان تمكنه من التحليق في أحلامه 

 فوق هذا البعد بحيث يتطلع بها إلى ما يحتوي عليه الزمن من أحداث آتية قليلاً 

 أو كثيراً.

طائرة ، فهو بارتفاعه فوق نهر من الأنهار ومن الممكن تشبيه ذلك براكب ال

مثلاً يستطيع ان ينظر فيه إلى بعض النقاط البعيدة التي يعجز راكب الزورق عن 

رؤيتها ، ومعنى ذلك ان راكب الطائرة قد يكتشف أشياء في النهر هي مما يعدها 
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 راكب الزورق من أحداث المستقبل التي سوف يراها بعد الوصول إليها .  

قيقة ان هذا الفريق هو الأقرب إلى رأي الشيخ محمد الكسنـــزان )قدس والح  

وهي عبارة  «لحظة الخلق لحظة العدم » في هذه المســـألة ، اذ يقول :  الله ســـره(

لها ما لها في الفهم الصوفي ، ومعناها ان اللحظة التي خلق الله سبحانه وتعالى بها  

ها لحظة العدم ، لتنـــــزه الحق السـماوات والأرض والوجود بشـكل عام ، هي نفس ـ

ــتقبـل  تعـالى عن الزمـان ، وتعلق الزمـان بعـالم الموجودات ، ومعنى ذلـك إن  المســ

ــي لم يعـدم ، أي لا يزال بـاقيـاً في عـالم الخلق  ــلفـاً ، كمـا ان المـاضــ . يقول   مخلوق ســ

ُ رق  تعالى  قَعْثُكُمْ إقل ْ كَنقف سٍ وقَّحِدقةٍ إقنَّ َّل ُ قُكُمْ وقلَْ  قَصِيٌر  مَّْ خق   .  (1) لقمِيعٌ 

أي ان الزمن المقبل بجميع أحداثه موجود أمامنا كوجود الماضي وراءنا ، 

ولأن الأحلام غير مقيدة بعالم الحس فهي قادرة على ان تستشرف على المستقبل 

 كما تستشرف على الماضي .

الأحلام بهذا المعنى عبارة عن خليط بين رؤى الماضي ورؤى المستقبل ، 

ذا تأتي في العادة مشوشة حيث يصعب على الإنسان ان يميز فيها بين الرؤى وله

 .( 2) التي تنبعث من الحوادث الماضية وتلك التي تنبعث من الحوادث المقبلة
 

 التنبؤ وإشكالية القضاء والقدر

،  ان القول بأن كل شيء خلق دفعة واحدة ، وإننا نسير على ما خطط لنا سلفاً 

قضى الله وقدر ، تضعنا أمام إشكالية ) الجبر ( الذي يكون فيه   وان لا محيص عما
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الإنسان مجبور ومستسلم في أعماله لما قدر له ولا خيار له فيه . وهذا الرأي غير 

مقبول تماماً من قبل من يقولون بحرية الإرادة البشرية ، وقدرة الإنسان على صنع 

 مصيره حاضراً ومستقبلاً بنفسه .

لشيخ محمد الكسنـزان )قدس الله سره( في هذا الموضوع رأياً والحقيقة ان ل

 فريداً ونادراً تجلى فيما يلي :

فلا يوجد ممكن يرى الشيخ : ان الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بمقدار ، 

الإنسان ، فإذا اختار أمراً جرى  غير مقدر، وقد أعطى سبحانه وتعالى الاختيار بيد 

، فمن يختار أمراً يترتب على أمر مسبق . فعلى   درة أصلا عليه القضاء بنتائجه المق 

سبيل المثال : شخص كتب عليه انه إذا فعل اليوم كذا فإنه يموت ، وإذا فعل كذا 

فإنه يرزق ، وإذا فعل كذا فإنه يمرض ، وهكذا . فما على الإنسان إلا ان يختار 

 لينطبق عليه الحكم السابق .

من يفعل كذا يعاقب بكذا  -مع الفارق   –لوضعية  الأمر أشبه بقوانين المحاكم ا

 ، ومن يفعل كذا يجازى بكذا .

فكل شيء مكتوب ولكن هذه الكتبة لا تلغي دور الإنسان في الاختيار ، بمعنى 

 انها لا تنفي الحرية البشرية في اختيار وصنع المصير . 

 

 قواعد علم الأحلام :

سنـزان  في علم الأحلام وتفسير نستطيع ان نلخص آراء السيد الشيخ محمد الك

 الرؤيا بالقواعد الآتية :
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 القاعدة الأولى :

ينبغي أن لا يلتزم بنه  مرسوم وثابت لتفسير الأحلام ، إذ ان ركن التأويل 

حياة الإنسان ومعرفتها ، وحياة كل إنسان تختلف عن الأخرى ،  إلىفيها مرجعه 

 . نفسهالشخص حتى على أحياناً ومعرفتها تصعب 

 

 القاعدة الثانية :

كل ما سواه .  عرف نفسه فقد عرف ربه ، ومن عرف ربه فقد عرف من 

 . وبالتالي من يعرف نفسه يستطيع معرفة تفسير حلمه 

 

 القاعدة الثالثة :

السلوك في الطريقة والتجربة الصوفية هي المفتاح المعرفي لكل رموز 

 وأسرار عالم الأحلام بالنسبة للسالك . 
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 الخاتمة

 النتائ  التي استطاعت هذه الدراسة التوصل لها وحصرها تتلخص 

 في النقاط الآتية :

ــعوب والأمم  1 ــيـة في حيـاة الشــ ــت من الأمور الهـامشــ  . ان الأحلام ، ليســ

الأفراد ، لها تأثير في الآراء والأفكار والمعتقدات ، خصــوصــاً على المســتوى   أو 

 الشعبي .  

ً والتي توصل . هناك تقارب بين الأفكا2  ر والنظريات التي طرحت قديما

لها الباحثين في العصر الحديث ، على الأقل من حيث الشكل العام ، وهذا يدل على 

ان الفكر الإنساني مهما تنوعت اتجاهاته يدور حول محور واحد في الأمور غير 

 الحسية .

 إن  . للأحلام أرضية شرعية مستمدة من القرآن والسنة المطهرة ، إلا3

تلك الأرضية ليست قادرة لوحدها على تأسيس قواعد علم الأحلام ، وذلك راجع 

 إلى ان هذا العلم غير مقيد بالنصوص القولية .

. كشف الصوفية حقائق هذا العلم حين حددوا بالضبط المرتبة الوجودية 4

،  والمعرفية التي نبع منها هذا العلم ، بين الروحانية المحضة والمادية الصرفة

 وتعاملوا معه بالملكات الباطنية التي تتناسب معه . 

 من خلال  . لخص السيد الشيخ محمد الكسنـزان أسرار هذا العلم كله 5

 ، ومعنى هذا ان  كشفه عن التلازم بين علم معرفة النفس وبين علم الرؤيا 

 أسرار هذا العلم ورموزه متغيرة من شخص لآخر والسبيل إلى معرفتها 
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ل معرفة النفس أولاً ، وهذا يتطلب خوض التجربة الصوفية التي تكشف هو من خلا

 للإنسان حقائق الحق والخلق معاً ، وليس الرؤيا والأحلام فحسب.

 

 

 

 

 وصلى الله تعالى على سيدنا محمد

 الوصف والوحي والرسالة والحكمة

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
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 حضرةترجمة 

 )قدس الله سره(لكسنـزان ٱلحسيني ٱلسيد ٱلشيخ محمد ٱ
 رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية في العالم

 
 بِسمِ ٱلِله ٱلرَّحمنِ ٱلرَّحيمِ 

ٱلحمد لله وٱلصننننننننلاة وٱلسننننننننلا  ٱلأبا  ٱلأقملا  على  بيبه ومصننننننننطلاه ٱلوصننننننننف 
 وٱلو ي وٱلرسالةِ وٱلحكمة وعلى آله وصحبه ومَن والاه . 

هو شيخ ( قدس الله سره)د ٱلشيخ محمد ٱلكسننننننننننننزا  ٱلحسيني ثأ  ٱلسي  -لاما بعد :
 ٱلطريمة ٱلعلية ٱلمادرية ٱلكسننزانية في ٱلعالم   .  

وهو علم من لاعلا  ٱلعرا  وٱلعننالم ٱلإسننننننننننننننلامي ، ولم من لو   نناء لاهننل ٱللكر 
  وٱلعرثا  لا لكونهِ شنيخ رريمة صنوثية ثحسنل بل لما ك لكه من مؤهلات ياتية هيأتهُ لأَ 

يكو  يا صنننندارة في ٱلمجالات ٱلدينية وٱلسننننياسننننية وٱلأج ماعية وٱلعلمية وٱلسننننيد ٱلشننننيخ 
ينحدر من لُاسنننرة  سنننينية ها ية هي ثر  من ثرو  ٱلشنننجرة ٱلمحمدية ٱلمصنننطلوية ٱلطاهرة 

 ٱلتي لاصلسا ثابت وثرعسا في ٱلسماء .
إبن ٱلسنننيد ثسو ٱلسنننيد ٱلشنننيخ محمد إبن ٱلسنننيد عبد ٱلكري إبن ٱلسنننيد عبد ٱلمادر 

عبد ٱلكري شننناه ٱلكسنننننننننننننننننننننزا  إبن ٱلسنننيد  سنننين إبن  سنننن إبن ٱلسنننيد عبد ٱلكري إبن 
ٱلسننننننننننيد إ اعيل الوليام ٱبن ٱلسننننننننننيد محمد ٱلنودهي إبن ٱلسننننننننننيد    علي ٱلوندرينة ٱبن  
ٱلسنيد    رسنول ٱلكبير ٱبن ٱلسنيد عبد ٱلسنيد الثام إبن ٱلسنيد عبد ٱلرسنول إبن ٱلسنيد  

يد عبد ٱلسننيد إبن ٱلسننيد عيسننى ٱلأ دب إبن ٱلسننيد  سننين إبن ٱلسننيد  قلندر إبن ٱلسنن 
 يزيد إبن ٱلسننننننننيد عبد ٱلكري ٱلأول إبن ٱلسننننننننيد عيسننننننننى ٱلبريلي إبن ٱلسننننننننيد    علي  
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ٱلهمدام إبن ٱلسننيد يوسننف الهمدام إبن ٱلسننيد محمد ٱلمنصننور إبن ٱلسننيد عبد العزيز إبن 
  إبن الإما  موسنننننى ٱلكانم إبن ٱلإما  جعلر ٱلسنننننيد عبد الله إبن ٱلسنننننيد إ اعيل ٱلمحد

الصننننننننننناد  إبن ٱلإما  محمد ٱلباقر إبن ٱلإما  علي يين ٱلعابدين إبن ٱلإما  الحسنننننننننننين إبن 
سننننيدة نسنننناء العالمين وٱلسننننيدة ثارمة ٱلزهراء )قر  الله وجسه(  رالل   لابيٱلإما  علي إبن 
 . محمد ٱلمصطلى سيده  بنتِ رسول ٱلله وااتم ٱلأنبياء وٱلمرسلين)عليسا السلا ( 

ثسو لمل )قدس الله سره(  ولاما لمل ٱلكسننننننننننننزا  الهي لارُلق على عائلة ٱلسيد ٱلشيخ 
 لارُلق على جنننندٱهم ٱلولي ٱلصننننننننننننننننناد وٱلعننننابنننند ٱلزاهنننند ٱلسننننننننننننننينننند عبنننند ٱلكري ٱلأول وقلمننننة  
 ) قسنننننننننننننننننننننننننننننننننزا  ( قلمة قردية تعني ٱلشنننننننننخ  ٱلهي لا يعلم  ميم ه لا د وسنننننننننبل إِرلا   

 مخ ننننننننننننننننننننننننننليا   ى هها ٱلسنننننننننننيد ٱلمبارك هو ٱنمطاعه لمدة لاربع سننننننننننننوات عن ٱلناس هها ٱللمل عل 
مع ربه م لهيا  بمربه مس أنسا  بعبادتهِِ و ينما قا  يُسألُ  ،  (1)  قرداغ (  في لا د جننننننننننننننبال )

ثجرى هها ٱللَّلظ لمبا  على هها ٱلسيد ، يمول : ) قسننننننننننننزا  (   ،لا دُ ٱلناس عن ٱلشيخ 
ه ولا لناده قمنا لَا َّ هنها ٱللمنل جرى على لالَسننننننننننننننننة ٱلخلق عَلَمنا  ٱلمبجنل ومن   على لابننائن 

 للطريمة ٱلعلية ٱلمادرية ٱلكسننزانية ٱلتي تبنّٱ مشيخ سا ٱلشيخ ولابناؤه ولا لاده من بعده .
 ثاسم ٱلكسننزا  هو لمل عائلة وٱسم رريمة وله معناه ٱلاصطلا ي .

مد  ثسي عشننيرة ٱلسننادة البريلية ولامَا ٱسننم العشننيرة ٱلتي تن مي إليسا عائلة ٱلشننيخ مح
وٱلأب ٱلأعلى لههه ٱلعشنننننننيرة ٱلشنننننننيخ عيسنننننننى البريلي هو لاول من سنننننننكن في بريلة من  
 ال ٱلعرا  و رك ٱلله في يري ه عددا  ومكانة ووجاهة دنيوية ولُااروية ثالسننننننننننننننادة ٱلبريلية 

 ٱليو  هم لاقبر عشائر ٱلسادة ٱلكرا  في  ال ٱلعرا  .
 
 

 

 قرداغ : وتعني الجبل الأسود ، وهي منطمة تمع في موا ي مدينة السليمانية. - 1
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 :  ولادته ونشأته
(  في ) قرية قربجنة )قدس الله سنننره(  ولد ٱلسنننيد ٱلشنننيخ محمد ٱلكسننننننننننننننننننننننزا  ٱلحسنننيني 

ٱل ابعة لنا ية )سنننننننكاو( من محاثظة قرقوك في  ال ٱلعرا  ثجر ٱلجمعة ٱلرابع عشننننننر من 
ة ٱلمواثق للخامغ عشننننر من شننننسر ( للسجرة  ٱلنبوية ٱلشننننريل 1358شننننسر صننننلر ) سنننننة  

لمرية ٱلتي ولد ثيسا الشنيخ  هي مورن مشنايخ ٱلطريمة ( للميلاد وههه ٱ  1938ا  )نيسن 
ٱلكسنننننننننننننننزانية ، ومنهُ سنواته الأولى التي قةاها في ) قربجنة ( قا  شيخ ٱلطريمة هو والده 

ٱلهي لانُيطت به ٱلمشيخة من قِبَلِ )قدس الله سره(   ٱلسيد ٱلشيخ عبد ٱلكري ٱلكسنننننننننننننننزا 
يد ٱلشيخ  سين ٱلكسننننزا  وٱلهي قا  لَاايه الأقبر ٱلشيخ ٱلزاهد صا ل ٱلخلوات ٱلس 

يطُلق عليه ولا يال لمل ) ٱلسنننننلطا  ( وٱلسنننننلطا   سنننننين هو الهي  ٱى ٱلمولود ٱلجديد  
للشننننيخ عبد ٱلكري محمدا  وقال ثيه مبشننننرا  لانَه سننننيكو  ولي يمانه وسننننيكو  في ٱلطريمة يا 

 واسع . سلطا  وجاه رو ي
ها ٱلصننلاء وبين لاقْنان لاولياء قبار لا نشننأ ٱلشننيخ في ههه ٱلأجواء ٱلرو انية وفي ه

تراهم إلاٱ رقعٱا  لاو سننننننننننجٱدا  لاو مسننننننننننبحين لاو ملكرين وم دبرين مع ما قا  لهم من مواقف 
ورنية مؤثرة في قل ٱلمجالات ثالسنننننننننننننلطا   سنننننننننننننين قا  من قادة ٱلجيو  ٱلتي  للت من  

في ٱلآثا  ) شنننننننيوئ ٱلعشنننننننائر وٱلوجساء بميادة ٱلسنننننننيد ٱلكري وٱلمجاهد ٱلهي يا  صننننننني ه  
ٱلشننيخ محمود ٱلحليد ( الهي قاو  ٱلإلليز إِ   ٱ  لال ٱلعرا  ثمد قاد ٱلسننلطا   سننين 

معرقة قربجنة مننننننننند ٱلإلليز وٱلتي انبثمت عنسا ثيما بعد معرقة ) دربند )قدس الله سنننننننننره(  
 ٱلننننتي هننننز  ثننننيننننسنننننننا ٱلإلننننلننننيننننز ولُاسننننننننننننننننننر ثننننيننننسنننننننا قنننننننائننننننند ٱلجننننيننننش هنننننننننننناك  (1) ييا  ( 

في ههه ٱلمعارك بلاء   )قدس الله سننننننننننره(وقد لابَلى ٱلسننننننننننلطا   سننننننننننين ) ٱلكابتن مار ( ،  
ٱلأبَطال ٱلهين يشنننننننننننننار اليسم  لبنا  في ٱل اريخ ولم يكن يلك وليد  ينه ثأ  ٱلسنننننننننننننلطا  

 

 دربند  ييا  : وهي منطمة جبلية يات غا ت قثيلة وتمع بين محاثظة السليمانة ومحاثظة قرقوك . - 1
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ٱلعابد ٱلزاهد   )قدس الله سنره( سنين هو ٱلنجل ٱلأقبر للشنيخ عبد ٱلمادر ٱلكسننننننننننننننننننزا  
لى ٱلحدود ٱلإيرانية في منطمة  ه وشننارك وٱلبطل ٱلمجاهد ٱلهي قاد ٱلمعارك منند ٱلروس ع

 ٱلبريلية .  مع رؤساء ٱلعشائر ٱلكردية وٱلسادة (1)لايَةا في ) معرقة ميدا  ( 
الهي تولىٱ مشنننننننيخة ٱلطريمة  )قدس الله سنننننننره(  لاما والد ٱلشنننننننيخ ثسو ٱلشنننننننيخ عبد ٱلكري 

ريدين وتوَّسنننننننننعت ثكا  من قبار ٱلشنننننننننخصنننننننننيات ٱلدينية وٱلأج ماعية وعلى يديه قَثنُرَ عدد ٱلم 
 وٱلسلوك .  ٱلآثا  في ٱلَأرشاد وٱلتربية 

في ههه ٱلأجواء ٱلملعمة  لرو انيات وٱلأالاقيات وٱلمثاليات نشننأ شننيخنا  وشننرب 
من هها ٱلنبع ٱلطاهر مشنننننننننننر   ريبا  هنيإا  مريإا  إي تريٱ على ٱللةنننننننننننيلة بكلَّ ما تحويه ههِهِ 

 ٱلكلمة من معنّ .
 :  دراسته          

ٱلطريمة عن والده ولَااه معسا علو     )قدس الله سننننره( زا  نننننننننننننننننن اه ٱلشننننيخ محمد ٱلكسننننن لاَ 
ٱل صننننننننننننننون كوسننننننننننننننوعينة قبيرة وقنا  يا ملكنة ثكرينة ورو ينة ب ناي بسننننننننننننننعنة ٱلأثق وقند  نهٱبنت  
وتكاملت ههه ٱلملكة في دراسنن ه وتعلٱمه إي لَااه ٱلعلو  ٱلشننرعية وٱلعربية على يد قبار علماء 

مدرسننننننننة جدٱه مدرسننننننننة ) قربجنة ( ٱلدينية ثدرس ٱلعلو  ٱلعربية وثمساء مصننننننننره في  عصنننننننره 
منسم ٱلملا قاقا حمه سنننننننيف ٱلدين وٱلملا علي مصنننننننطلى   وٱلإسنننننننلامية على قبار علمائسا

 ٱلململ بعلي ليلا  وٱلملا عبد الله عزيز ٱلكربجني .
ة لم يكَ فِ بهلك وإنما روٱر هها ٱلخزين ٱلعلمي بكثر   )قدس الله سنننننره(  لا  ٱلشنننننيخ 

ٱلمطننننالعننننة ٱلتي تع بر .نننه ٱلأول . وللشننننننننننننننيخ مك بننننة علميننننة هدرة  وت آلان ٱلك ننننل 
وٱلمخطورات ٱلتي جمعسا كشننننننننمة قبيرة ثمد وانلَ على مراجعة دار ٱلمخطورات ومك بة 
ٱلأوقان ٱلعامة ومك بة ٱلحةننرة ٱلمادرية ٱلشننريلة سننبعة عشننر عاما بصننورة مسنن مرة يدال 

 

   ( التي تمع  ال شر  العرا  قرب الحدود العراقية الإيرانية .معرقة ميدا  : نسبة إلى منطمة ) ميدا - 1
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ي ولا يخرج منسا إِلاٱ في نهاي ه . إي  ثعلمه ٱلصننننننننننننوفي وملكاته ٱلمك بة في بداية ٱلدوا  ٱلر 
ٱلرو ية  لإمنننناثة إلى قونها ثيةننننا ر نيا ، ث   ٱلشننننيخ محمد ٱلكسنننننننننننننننننننننننزا  تعسدها بكثرة 
ٱلمجاهدات وٱلريامنننننات لسننننننين رويلة ، ولامٱا علو  ٱل صنننننوٱن ٱلنملية ثمد تعسدها  لدرس 

ه الايه الكبير )موسوعة الكسنننننننننزا  ثيما وٱلبحث ، ولاقبر شاهد على يلك هو ما تةمن
 ٱلتي تنُعَدٱ ثريدة في  بها . ال صون والعرثا  ( لاهلاصطلا عليه 

 :جلوسه على سجادة ٱلمشيخة         
إ  ٱلجلوس على سنننننجادة ٱلمشنننننيخة في نظر لاهل ٱلطريمة ، هو ٱا يار وتعيين علوي 

ياره لههه ٱلمسمة ٱلممدٱسننننننننة يكو  يجري بأمر ٱلله  ولامر رسننننننننوله سننننننننيده محمد  ومن ي م ٱا 
دائما مومننع نظرٱ ٱلله  ورعاي ه ، ثيليض عليه ما يليض من لانوار وكُِدُهُ كا يشنناء من مدد 
ديننة وٱلميننا  كسننامسننا من هنندايننة ٱلننناس إلى رريق ٱلحق وٱلإكننا    ليكو  لاهلا للوراثننة ٱلمحمننٱ

ٱلنور وٱلسننننننننننننننلا  بين ٱلخلق وٱلندعوة إلى ٱلله    لحكمنة وٱلموعظنة ٱلحسننننننننننننننننة وبنث ٱلخير و
 وٱلمريدين .  للأتبا وٱلميا  كسا  ٱلأمر  لمعرون وٱلنسي عن ٱلمنكر ومسا  ٱلتربية ٱلرو ية 

، ثلي آار ييارة قا  بها  ةنننرة   (قدس الله سنننره)وهكها قا  الأمر  لنسنننبة للشنننيخ 
في قرية  لأمننر ة ٱلمشننايخ ٱلكرا   (قدس الله سننره)ٱلسننيد ٱلشننيخ عبد ٱلكري ٱلكسنننننننننننننننننننزا  

بصنننننحب ه وقا  في تلك ٱلزيارة عدد (  قدس الله سنننننره))قربجنة( قا  ٱلسنننننيد ٱلشنننننيخ محمد  
 .اء وٱلدراويش وٱلمحاسيل وٱلأتبا قبير من ٱلخلل

وبعد لا  ان سى  ةنننننننننننرة ٱلشنننننننننننيخ عبد ٱلكري  من مراسنننننننننننيم ٱلزيارة ، جلغ وقانت 
منه ٱليو  يكو  ٱلسنيد  علامات ٱلسنرور تعلو وجسه ٱلكري وقال : ) يا لاولادي ٱلدراويش

ٱلشيخ محمد شيخكم ، وهها لامر لاساتهتنا ، ومَن لاراعه ثمد لاراعنا ، ومَن لا به لا بنا ، 
نظر مل ل ا  إلى لامننننر ة ٱلمشننننايخ قائلا  : ) لاه     ومَن ارج عن لامره ثمد ارج عن لامره (

يرا  إلى  مشننننن  -لاودعكم الآ  وسننننن كو  ههه آار ييارة لكم ، وهها وقيلكم ٱلهي لاوقل موه 



- 90 - 

 

 

 

 

 ( . لله ٱلشيخ محمد
قا  هها ٱلحد  إيهاه   ن مال مشنننننننننيخة ٱلطريمة من  ةنننننننننرة ٱلشنننننننننيخ عبد ٱلكري  

لانها  إلى  ةرة ٱلشيخ محمد ٱلكسننننننننننننزا  ، وتحمق ما لاابر به ٱلشيخ  من   (قدس الله سره)
لمواثق  هننننننننن( ٱ 1398قانت آار ييارة لآ ئه ولاجداده ، ثمد ٱن مل إلى ٱلرثيق ٱلأعلى في عا  ) 

( بعد ييارته ٱلأايرة بلترة وجيزة ، وقد لارَّئ وثاته ٱلشننننننيخ محمٱد عمر ٱلمره  1978للعا  )
قدس الله )داغي ) رحمه ٱلله ( رئيغ علماء ٱلسليمانية في مَرْثيَّنننننننننننِ هِ  قٱِ ٱلشيخ عبد ٱلكري 

 ثمال :  (سره
 وَثنَاتنُكُمْ قَنارثِنَةٌ عنبندَ ٱلكرينمْ     

 َ ْريُِخكُمْ ) ثني جنة ٱلخلُْندُِ قينمْ (                          
                                    90  453  665  190  

ثاجعة لأ بابه واللائه ومريديه وٱلمسنننننلمين جميعا  لما   (قدس الله سنننننره)وقانت وثاته  
 ي وٱلمادي قا  ك لك من شخصيةٱ ٱس طاعت لا  بثٱننننل ٱلشخصية ٱلميادية ببعديسا ٱلرو 

، وقد تسننننننار  ٱلعلماءُ وٱلشننننننعراءُ وٱلأد ءُ إلى رثائهِ وٱلثناءِ على مَنْ اَلَلَهُ و لٱ محلَّهُ للهِ 
 .  (قدس الله سره)زا  نٱلسيد ٱلشيخ محمٱد ٱلكسن

قالها ٱلشيخ    ) قدس الله سره( ونم طفُ لابياتا  من قصيدةٱ في رثاء ٱلشيخ عبد ٱلكري  
ٱلعرا  ورئيغ علماء  لمنطل ) رحمه ٱلله ( وهو علمٌ من لاعلا  علماء ٱلعننلامة عبد ٱلمجيد ٱ 

 :    (قدس الله سره)زا  نقرقوك ماد ا  اَلَلَهُ ٱلشيخ محمد ٱلكسن
 
 

ا ابَ عَنْ لانظنننننارِ لار بِ ٱلوَثنننننَ  غنننننَ
ننننننننننننننننندٌ عنْ سنننيدٱ عنْ سنننيننننننننننننننننندٱ   سنننيٱِ

ن لاهلِ بيتِ ٱلمصنننننننطلى دٌ مِ  مُرْشنننننننِ
سُمْ َ ايُوا ٱلعُلا  نننننننننننننننننننننننرَثَاوقُلُ  ٱلشننننننننَ
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يخُ وَقَنننننننننننننننننننندْ لاورثنننننننننننننننننننننا  رََ لَ ٱلشننننننٱ
هُ  عَننننننننننننننننمْ لكنننننننننننننننننَّ يننننننننننننننننخُ ننَ  رََ لَ ٱلشٱ

مَى بعنننننننننننننننننننننننندهُ يَهَلَ  يخُ ولابنْ   ٱلشنننننننننٱ
ى بعن لَّ تْ شيخٌ تجَ  دهُ نلمَْ كَُ

ننننننننننننننننننلَا  لوعننننننننننننننننننة  في قلننننننننننننننننننبنا وا لاسنننَ
ننننننننننننننننرَثا ف ثُننننننننننننننننمَّ ٱنْصنَ  لاسندا  اَننننننننننننننننلَّ
عْنننننننننننننننننننننرِثُهُ مَنْ عَنننننننننننننننننننننرَثَا  يهبنننننننننننننننننننننا  ينَ

نلَ َ  مَنْ  ٱقنْ َ  ىهَا َ نهْوَ لابيهِ وَ
مما  والده ٱلشنننيخ عبد ٱلكري (  قدس الله سنننره)وهكها قا  ٱلشنننيخ محمد ٱلكسننننزا  

بعد ٱن ماله إلى جوار ربه ، وتولىَّ لامور ٱلطريمة وٱلإرشناد ، و يعه ٱلخللاء   (قدس الله سنره)
  ( .1978هن ( ٱلمواثننق )1398وٱلدراويش لُاس ايا  ولا   رو نيا  سنة ) 

وٱتسعت شسرته منه ٱلبواقير   )قدس الله سره(زا  نننننننننن كسنويا  صيت ٱلشيخ محمد ٱل
ٱلأولى لمشيخ ه ثأقبل ٱلناس عليه كخ لف ثإا م ، وقا  لصد  ٱلشيخ  وإالاصه مع ما 
ابةٱ وصننبرٱ في ٱلدعوةِ إلى ٱلله سننببا  في ٱلهاب لاعدادٱ قبيرةٱ  ٱم اي به من شننخصننيةٱ آسننرةٱ جهٱ

ء وٱلمسندسنننننين وٱلم خصنننننصنننننين في شننننن ٱ لانوا  من رلاب ٱلعلو  ٱلدينية وغيرهم من ٱلأربا
 ٱلعلو  إليه . 

زانية في جميع لانحاء ٱلعرا  ثلا تكاد تجد مدينة  لاو قرية  إلاٱ ننننننننننننننننن وٱن شنننرت ٱلطريمة ٱلكسنننن 
وللشنننننننيخ محمد ٱلكسننننننننزا  تكيةٌ يمصننننننندها ٱلمريدو  وٱلأتبا  بل جاوي يلك ٱلبلدا  ٱلأارى 

ٱلأمريكية وبعض  د و قسنننننن ا  وٱلولايات ٱلم حدة ق يرا  وترقيا وٱلجمسوريات ٱلموقايية وٱلهن 
 وٱلإرشاد .  دول لاور  ممٱا يدلٱ على    ٱلشيخ ٱلطويل في ٱلمعرثة وٱلتربية 

قرامات قثيرة وقشوثات وامحة ، ولكنٱه   (قدس الله سره)زا  نننننن وللشيخ محمد ٱلكسن
ٱلمريدين من قا  ولا يزال يعُرِض عن يقرها ولا يسننننننننننننننما لأ د  ل حدِ  عنسا ، ويحهٱر 

ٱلرقو  إلى ٱلكشننننف وٱلكرامة ، ويمرٱرِ لا َّ ٱل صننننون اصننننل ا  .ا ٱلاسنننن مامة وٱلسننننكو  
 ولا  لاعظم ٱلكرامات ٱلاس مامة على شر  ٱلله  .
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 :  خلــواته           
قد دال عدة الوات في عسد  )قدس الله سننره(  قا   ةننرة ٱلشننيخ محمد ٱلكسنننننننننننننننننننزا  

في ٱلعشننننرين من  قانت الأولى ليه لامور ٱلطريمة وٱلمشننننيخة  تو هلك دال الوتين بعد  وق   ،   والده 
، وقد صنحبه عدد من ٱلدراويش وٱلخللاء   يث       1978هننننننننننننننن ٱلمواثق  1398شنعبا  سننة  

جلغ قل منسم في الوته بعد لا  تعلموا نظا  ٱلخلوة ولاورادها وآدابها من لاسنننن ايهم إثر محامننننرة  
 .  االصة لالماها ٱلشيخ  قبل ٱلداول إلى ٱلخلوة بنيَّنة  

حِبَه منننننعف عدد ،     1979هننننننننننننننننننن ٱلمواثق  1399ودال ٱلخلوة ٱلثانية سننننننة  وصنننننَ
ٱلندراويش النهين دالوا معنه ٱلخلوة ٱلأولى وربٱق عليسم نظنا  ٱلخلوة قناملا  وارج قنلٱ وا دٱ 

 منسم بنصيبه منسا .
 : إنجازاته ٱلعلمية وٱلصوفية          

، ٱلتي ن ٱلمؤللات ٱلعديد م ية ، لهل أليف وٱلإصننننننننندارات ٱلصنننننننننوثفي مجال ٱلبحث وٱ
 ربع منسا : 

 ٱلأنوار ٱلرحمانية في ٱلطريمة ٱلعلية ٱلمادرية ٱلكسننزانية . - 1
 نشر ق اب : جلاء ٱلخارر من قلا  ٱلشيخ عبد ٱلمادر . - 2
 ق اب ٱلطريمة ٱلعلية ٱلمادرية ٱلكسننزانية  .  - 3
 .وٱلعرثا   ن موسوعة ٱلكسننزا  ثيما ٱصطلا عليه لاهل ٱل صو   -   4
 
 : وٱلرسائل تحت ٱلطبع منها ولل  عدد آىر من ٱلكتب 

 • لالكرامات في رور جديد .
 • لالكسننزا  وٱلإنسا  .

 • لال صون .. قانو  ٱلسماء ٱلأول .
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 • لالدعاء مخ ٱلعبادة .
 • إرالة ٱلشعر في ٱلإسلا  .

 • لالسبحة في ٱلإسلا  .
 • لالخلوة في ٱلإسلا  . 

 . • لال كايا بيوت الله
 • لالمولد ٱلنبوي ولا.ي ه في ٱلعصر ٱلحديث . 

 • لالبيعة وٱلمعاهدة عند ٱلصوثية . 
 : لُىرى انجازات علمية

ا مجردة من مةننننامينسا ٱلأدبية  إ َّ ٱلأسننننلوب ٱلحديث في ٱل عليم يبدو لا ياه  نصننننوصنننن 
تسنننننناعه ومدلولا ا ٱلخلُمية وإيا صننننننار ٱلأمر قهلك يلمد ٱلعلم بهلك بهاءه وجماله ولاثره وٱ

وإيا ثُصنننننننننننننننل بين ٱلعلم وٱلأدب ثمسمنا قنا  ٱلمخزو  ٱلعلمي وٱلثراء ٱلمعرفي ثن ننك واجند 
ا في لاثر ٱلعلم على ٱلأالا  وٱلسنلوك وتزقية ٱلنلوس وصنلاح ٱلملوب ، ولا   منعل ا شنديد 

به اُلم ا .  اير في علم ٱمرئ لم يُكسبه لاد   ويسُهٱِ
علم وٱل صننننننننننننننون تكناد تكو  ٱلحميمنة  من هننا قناننت علاقنة ٱلأنندمناج وٱل منارب بين ٱل 

وجوهر رريم ه ٱلصوثية ، ثلا تكاد    )قدس الله سره( ٱلثاب ة في يات ٱلشيخ محمد ٱلكسننننننننننننزا  
ترى لادنى ثصنننننل لاو تباعد بين ٱلبحث ٱلعلمي وٱل جربة ٱلصنننننوثية عنده ، وقأنه كسنننننك بيديه  

 ى .لاار  ٱلكرك ين قلتي ٱلميزا  على  د ٱلَأع دال ثلا يرجٱِا قلة  على 
ويبدو يلك وامننننحا  بجلاء في قل ٱلإلايات ٱلتي يمدمسا  ةننننرة ٱلشننننيخ لاو يسننننعى 

 ل مدكسا ، ومنسا :
 

•  سيسه ) قلية ٱلشيخ محمد ٱلكسنننننننننننننزا  ٱلجامعة ( ، وٱلتي تةم إلى جانل قسم 
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علو  ٱلشننننريعة وٱل صننننون و وار ٱلأديا  ، لاقسننننا  لُاارى في علو  ٱلإق صنننناد وٱلسننننياسننننة 
وعلو  ٱلحاسننننننننبات وٱلريامننننننننيات ٱل طبيمية ، وهو بلا شننننننننك إلاي يظسر  وٱلمانو  وٱللغة

مع م طلبات ٱلعصر الهي يعيش  (قدس الله سره)مدى تلاعل ٱلشيخ محمد ٱلكسننننننننننننننننزا  
 ثيه وتلاعله معه  لوسائل ٱلعصرية ٱلتي تناسبه .

جميع وههه ٱلكلية ٱلعلمية ٱلإنسنننننننانية هي كثابة نواةٱ لجامعة قبرى يكو  لها ثرو  في 
 دول ٱلعالم ٱلم حةٱر قما يأمل ٱلشيخ    .

• إلايه ل مويٱ ٱسننننننننننننننلاميٱ رائدٱ ، لمل لَا  يُك ل له ٱلمبول وٱلأن شننننننننننننننار لما ثيه من 
 ٱررو ة علمية دقيمة في ٱلحسا ت مس ندة إلى علم ٱلللك . 

ٱل موي ٱلمحمدي ( ، وهو تموي يؤرئ للأ دا  نسبة لولادة  ةرة   هها ال موي هو )
ٱلرسول ٱلأعظم ، ويلك قمظسر إِ  لائي دائمي بهقرى ٱلظسور ٱلمحمدي ٱلمجيد ، ثيكو  
عملا يمدس ويعظم ويبجل  ةننننننننننرة ٱلرسننننننننننول ٱلكري ، إمنننننننننناثة إلى لانه يمُدٱ  ثائدة قبيرة 
لدارسنننننننننننني ٱل اريخ ٱلإسننننننننننننلامي ، لأنه يؤُرٱئ ٱلأ دا  نسننننننننننننبة  إلى ٱلبداية ٱلحميمة لل أريخ 

 ٱلحنننننننلٱ ٱلمثنننننننالي للعنننننننديننننننند من ٱلمشننننننننننننننننننننناقنننننننل وٱلعمبنننننننات   ٱلإسننننننننننننننلاميٱ ، ثسو كثنننننننابنننننننة
 وا  هننننها ٱل موي ٱلمبننننارك لا يلُغي ٱل موي ٱلهجري بننننل  ، (1)في دراسننننننننننننننننننة هننننها ٱل ننننأريخ 

 هو ٱم دادٌ لهُ .
•  سننننننننيغ ) ٱلمجلغ ٱلمرقزي للطر  ٱلصننننننننوثية في ٱلعرا  ( في وقت  نت ثيه بوادر 

جاء هها ٱلمجلغ ليو ٱِد قلمة ٱلصننننوثية  بزيق و دة ٱلعرا  ، وتشنننن يت قلمة ٱلمسننننلمين ، ث
م ودينسم وورنسم على لاقمننل وجننهٱ ، قمننا  اه ربهٱ في ٱلعرا  ، لغرض ٱلنسوض بواجبسم تجننُ
يسندن هنها ٱلمجلغ إلى ث ا قنناةٱ للحوار وٱل عنارن مع بمينة ٱل جمعنات وٱلمجنالغ وٱلطر  

كل ، ول و يد ٱلكلمة ولاثراد ٱلصنننننننننوثية في ٱلعالم لغرض ٱلميا  بنلغ ٱلواجل تُجاه ٱلعالم ق
 

 للإرلا  على مناثع هها ال موي في دراسة ال اريخ الإسلامي  لإمكا  الرجو  إلى الدراسة الخاصة بهها الشأ  . - 1
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مننننند قلٱِ مَن يحاول ٱلمسننننناس  رمة ممدسنننننات ٱلمسنننننلمين بشنننننكل عا  وٱلصنننننوثية بشنننننكل 
 ااص .

إلى لا  يجد هها ٱلمجلغ صنننداه في    )قدس الله سنننره( ويطما ٱلشنننيخ محمد ٱلكسنننننننننننننننننننننزا  
قلوب وعمول ٱلصننننننننننننننوثينة في ٱلعنالم ، ليج معوا على تكوين مجلغ مرقزي عنالمي لل صننننننننننننننون 

دوله من دول ٱلعالم ، لينسةنننننننننننوا مج معين كسامسم  له ثرو  رئيسنننننننننننية في قل  ٱلإسنننننننننننلامي يكو   
، تُجاه ٱلم غيرات ٱلعالمية على لاقمل وجهٱ  و لصننننننننننننورة ٱللائمة   ٱلأسننننننننننناسنننننننننننية قدعاةٱ رو يٱِين 

 ٱلمشرٱثة لحمل راية ٱلخير وٱلسلا  وٱلمحبة بين شعوب ٱلعالم لاجمع . 
، وهو هثهة عصننننرية   (  sufism.com-www.islamic  )• موقع ٱل صننننون ٱلإسننننلامي 

يطلٱ من الالها توجه ٱلسيد ٱلشيخ محمد ٱلكسنننننننننزا   على ٱلعالم بأسلوب صوفي معاصر 
 غير مسبو  ، ليعكغ ٱلجوانل ٱلمشرقة وٱلأنل ا ية لل صون ٱلإسلامي على ٱلآارين . 

ٱلأاه بأ د  ٱلبرامج ٱلإلكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننترونية ، ولا د  ثمد تم في هها ٱلموقع مراعاة 
ٱل صميمات ٱلجميلة ، مع بماء عنصر ٱلأصنننالة  امرا  ، هها من ٱلنا ية ٱللنية  ولامَٱا من 
ٱلنا ية ٱللكرية ، ثمد لَااه ٱلموقع رابع ٱلشمولية ولغة ٱلحوار ٱلم مد  قخطوة لاساسية في 

 .  هها ٱلعصر لرد  ٱلهوة ، وتمريل ٱلمساثة مع ٱلآار
وقد ث ا ٱلموقع لابوابه لجميع ٱلمشننننننارقات وإبداء ٱلآراء وٱل عارن بين جميع ٱلصننننننوثية 
على ٱا لان ررقسم وتنو  مشنناربهم ، قما ث ا لابوابه لجميع ٱلملكٱرين ٱلإسننلاميٱِين ٱلهين 
يسدثو  إلى ٱلارتماء  للكر ٱلإسننننلامي إلى ٱلمسنننن وى ٱلحةنننناري ٱلهي ينبغي له لَا  يكو  

 وٱل عليق وتلاقا ٱلأثكار وٱلرُؤى .  ثيه ،  لنشر
 

ومن ٱلمؤمنَّل لَا  يل ا ٱلموقع  بنه لامَنا  ٱللغنات ٱلرئيسنننننننننننننننة في ٱلعنالم ، ولَا  يسنننننننننننننن مبنل 
ٱلبحو  وٱلدراسنننات وٱلممالات ٱلتي تعمق وتورد ٱلعلاقة ٱللكرية وٱلثماثية وٱلعلمية بين 

http://www.islamic-sufism.com/
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 ٱلمسلمين وغيرهم .
ة ٱلمننادريننَّة ٱلكسنننننننننننننن  ة • موقع ٱلطريمننة ٱلعليننَّ  ، ( www.kasnazan.com)ننننننننننننننننننننننننننننننزانيننَّ

وهو موقع م خصنٱِ  بنسج ولُاسنلوب ومبادئ ٱلطريمة ٱلعليَّة ٱلمادريَّة ٱلكسننننننننننننننننننزانيَّة ، وهو 
ة عن جوهرها ومةمونها .  كثابة ٱللسا  ٱلنارق عنسا للعالم ، وٱلصورة ٱلمعبرٱ

هُ ٱلسنننيد )ٱلمرقز ٱلعالميٱ   •  سنننيغ سنننَ راسنننات ٱلرٱو ية ( وهو مرقز لَاسنننَّ لل ٱصنننوٱن وٱلدٱِ
، وي خصنَُّ  هها    ( 1994( ٱلمواثق )  ننننننننننننننن ه 1415ٱلشنيخ محمٱد ٱلكسننزا  في عا  )  

لاء ٱللوري ٱلخاصنننننة موار  وقرامات ٱلطريمة ٱلتي تنُثْبِتُ  ٱلمرقز في ٱلبحث في  الات ٱلشنننننٱ
ٱلخوار  من جسةٱ وبين ٱلظواهر ٱلباراسنننننننننايكولوجية   وجودَ ٱلهَّات ٱلإلهية وٱلممارنة بين هههِ 

من جسةٱ لُاارى وإثبات ثشنننننل ٱلأايرة لاما  اوار  ٱلطريمة ، إمننننناثة إلى دراسنننننات لُاارى 
 ي م  ثسا في هها ٱلمرقز على لايدي   ثين م خصصين . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر 

 

http://www.kasnazan.com/
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 توفيق الطويل . -● الأحلام 

 قم .،  شريعت   - د. علي الوردي    - الأحلام بين العلم والعقيدة  ● 

 مستر دن . -●  تجربتي مع الزمن 

دار  -ابن عربي الشيخ  -● التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية 

 المصرية للطباعة . 

  -محمد رضا عبد الأمير الأنصاري  -ر لأبن سيرين ● تفسير الأحلام الكبي 

 مكتبة الصدر .  -دار الكتاب العربي 

 حسن الأدريساوي . -●  تفسير الرؤيا والأحلام 

دار الكتاب  - تحقيق إبراهيم الأبياري  - الشريف الجرجاني  - ● التعريفات 

 هـ .1405 - 1ط -بيروت  -العربي 

 الشيخ عبد الغني النابلسي . -● تعطير الأنام في تعبير المنام 

 توفيق الطويل  . -● التنبؤ بالغيب 

تحقيق د. مصطفى ديب  -الإمام البخاري  -● الجامع الصحيح المختصر 

 م .1987 -3ط  -بيروت  -اليمامة  -دار ابن كثير  -البغا

أحمد محمد شاكر   تحقيق  -الإمام الترمذي    -  الجامع الصحيح سنن الترمذي●  

 . بيروت  - ار إحياء التراث العربيد - وآخرون

  -صيدا  -بيروت  -المكتبة العصرية  -الإمام القشيري  -● الرسالة القشيرية 

 م .  2002
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 -دار القلم  -تحقيق عبد الله احمد  -الإمام النووي  -حين ل● رياض الصا

 بيروت.

قادر عبد الالشيخ  - ● سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج اليه الأبرار

 م .2005 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -تحقيق احمد فريد المزيدي  -الكيلاني 

محمد فؤاد عبد  تحقيق  -بيروت - دار إحياء التراث العربي  -  صحيح مسلم●  

 . الباقي

 .1 ط   - محمد الكسنـزان  الشيخ  السيد    - ● الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية  

دار الكتاب   -عبد القادر الكيلاني  الشيخ    -  انيالفتح الرباني والفيض الرحم  ●

 م .1980 -بيروت  -العربي 

بيروت  -دار أحياء التراث العربي  -ابن عربي الشيخ  -● الفتوحات المكية  

 .  1ط -لبنان  -

 القرافي .  - الفروق● 

مكتبة دار الثقافة   -بقلم أبو العلا عفيفي    -الشيخ ابن عربي    -● فصوص الحكم  

 . 1989 - 2ط -وى نين -

 المفيد  .الشيخ  -● فصول من كتاب العيون والمحاسن 

 . 1994 -   4ط    - المركز الثقافي العربي    - نصر حامد أبو زيد    - ● فلسفة التأويل  

المكتبة التجارية   -المناوي  عبد الرؤف    -فيض القدير شرح الجامع الصغير●  

 هـ .1356 -1ط   -مصر -الكبرى 

 -مكتبة دار إحياء التراث العربي   -التادفي الحنبلي  الشيخ    -● قلائد الجواهر 

1984  . 
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 -اس كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الن ● 

 . 4ط -هـ  1405 - بيروت - مؤسسة الرسالة -أحمد القلاش  تحقيق -العجلوني 

مكتبة  -سوريا  -تحقيق أحمد شوحان   -الإمام الغزالي  -● كيمياء السعادة  

 م .1993 -1ط -التراث 

 . 1ط  - بيروت -صادر دار -ابن منظور  -● لسان العرب 

  العدد الثاني .  -المجلد العشرون  -● مجلة المورد 

 . 1954 -بيروت  -دار الفكر  -الطبرسي  -● مجمع البيان 

 . مصر – مؤسسة قرطبة - مسند الإمام أحمد بن حنبل● 

 -المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون  - يالأساس● المعجم العربي 

 . 1989 -لاروس 

 بغداد . -مكتبة المثنى  -ابن خلدون  -● المقدمة 

 .29ط - بيروت -المكتبة الشرقية  -المنجد في اللغة والأعلام ● 

 أبو مدين الشافعي  . -● الوهم 

 

● Dalbiez,op.cit.i 

● Freud Bascic Wirtings. 
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